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هشام في ذمة التاريخ 


- كان هشام أحزم بني أمية وأرجلهم 

تاریخ اليعقوبي ج ۲ ص ۳۲۸ 
- يقول عبد الله بن علي العباسي : 
جمعت دواوين بني مروان فلم أر ديوانا أصح ولا أصلح للعامة 
والسلطان من دیوان هشام . 

تاریخ الطبري ج ۷ ص ۲١۳‏ 
- السواس من بني أمية تلانة : 
معاوية بن أبي سفيان» وعبد الملك بن مروان» وهشام بن عبد الملك» 
وحمت به (هشام) أبواب السياسة وحسن السيرة. 
ركان آبو جعفر المنصور في أكثر أموره وتدبيره وسياسته متبعاً لهشام 
ابن عبد الملك في أفعاله . 


المسعودي / مروج الذهب ج ٣‏ ص ۲١۱‏ 
- كان هشام غزير العقل حليما عفيفا. 
ابن طباطبا / الفخري في الاأداب السلطانية ص ٠١۲‏ 

- له سياسة في الملك» وتيقظ فى أموره يباشرها بنفسه. 

الأربلي / خلاصة الذهب المسبوك - ختصر من سر الوك ص ۲١‏ 
- كان هشام رجل بني أمية حزما ورأياء ركان صاحب سياسة حسنة 
) الكتبي / فوات الوفیات ج ٤‏ ص ۲۳۸ ۰ ۲۳۹ 
- قال أبو جعفر جعفر المنصور في حديثه مع بعض أسرته عن خلفاء بني 
أمية : هشام بن عبد الملك رجل القوم . 


مقدمة ابن حلدون ص ۲۰۷ 


^ 


- له سياسة حسنة» وتيقظ في أموره مع مباشرة الأمور بنفسه. 
القلقشندي / ماثر الأنافة في معالم الخلافة ج ١‏ ص ٠٠١‏ 

la‏ ریت أحدا من الخلفاء اكره إليه الدماء ولا أشد عليه من هشام. 

السيوطي / تاریخ الخلضاء ص ۲۷۰ 
- كان حسن السياسة يقظا في أمره يياشر الأعمال بنفسه» واجتمع في 
الزركلي / كتاب الأعلام ج ٩‏ ص ۸٥‏ 

ےہ کان هشام غزیر العقلء حلیماء عفيفاء اشتهر بالتدبير وحسن 

السياسة. ) 

۰ د. حسن إبراهيم حسن 1 تاریخ الاسلام ج 1 ص TTT‏ 

- لا شك أن المؤرخ يخطى في تصوير هشام إذا ظن أنه كان خليفة 

لا هم له إلا أمر ر الإدارة والشؤون الداخلية» على أن هشاما لم يكن 

جندیا ولکنه لم يكن يرهب الحروب» بل هو واجهها بهمة وبكل 

الوسائل» وجهز جيوشا كبيرةء ولم يدخر في ذلك الأموال ولا حياة 

الرجال» وكانت يداه دائما مشغولتين بالمشروعات الحربية في أكثر 

المواضع تباعداً . 

فلهوزن / تاريخ الدولة العربية من ظهور الإسلام حتى نهاية الدولة الأموية ص +۲۷۰۳۱١‏ 

کانت دواوين الخليفة هشام مثال الدقة والعناية ف معاملة الرعية وعاسبة 

العمال» وكان الخليفة هشام بختار العاملين عليها من ذوي الأمانة والاستقامة 

والنراهة. 


عمر أبو النصر / الأيام الأخيرة للدولة الأموية ص ٠١١‏ 
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مغهلدمےےے 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء 
والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين» وبعد : 

فلقد عمرت الدولة الأموية إحدى وتسعين سنةء وتعاقب فيها على 
منصب الخلافة أربعة عشر رجلا؛ منهم من بقي في منصبه حوالي عشرين 
سنة» ومنهم من من أمضى فيه عدة شهور أو أسابيع فقط» ومنهم من خلف 


بصماته القوية على تاريخنا الإسلامي» ومنهم من جاء وذهب ثم طوي في 
زوايا النسيان أو كاد. ) 


ومؤسسو الدول يوضعون عادة على رأس قائمة الرجال ذوي 
الأهمية في التاريخ » ومن هذا المنطلق فإنه من الممكن النظر إلى معاوية 
ابن أبي سفيان ٠٠٤1(‏ ه) وعبد الملك بن مروان ٦٥(‏ س ۸٩‏ ه) 
في مستوى واحد» أو متقارب » وفي مقدمة الرجال ذوي الأهمية بين 
خلفاء الدولة الأموية» ذلك لأن معاوية هو الذي أقام الدولة ووضع أسس 
الكثير من السياسات التي احتذاها من جاء بعده؛ أما عبد الملك فهو 
المؤسس الثاني لهذه الدولة وهو الذي حقق لها شخصيتها المستقلة» ووفر 
لها دعائم استقلالها الاقتصادي. 

وإلى جانب هذين المؤسسين» يقف ثالث وهو الوليد بن عبد 
الملك ٩٦-۸٦١(‏ ه) وذلك لانه في عهده حققت الدولة الاموية 
انطلاقتها الكبرى» وهي الانطلاقة التي تمثلت في الفتوحات العظيمة التي 
شملت بلاد الاندلس» ومناطق واسعة في شبه القارة الهندية» وفي بلاد ما 
وراء النهر. 

ونتيجة لهذه الفتوحات فقد تغيرت خريطة الدولة الأموية بشکل 


¥۷ 


جوهري» وبعد الوليد يقف أخر يمكن وضعه في المكانة التالية ذلك هو : 
درجة واحدة مع معاوية بن أبي سفيان» وعبد الملك بن مروان روالد 
هشام). فالمسعودي يقول : (السواس من بني أمية ثلاثة : معاوية» وعبد 
الملك» وهشام)'. 


وأهمية هشام ترجع إلى أنه استطاع في خلافته التي استغرقت قرابة 
عشرين سنةء أن يبتعد بالدولة الأموية عن الانسياق مع عوامل الانهيار التي 
أحذت في الظهور إبان السنوات العشر السابقة لخلافقه» كما أنه أسى 
الكثير من النظم والقواعد في الميادين السياسية والإدارية. 


نعم إنهم أربعة رجال» كل منهم يشكل معلما بارزا في تاريخ الدولة 
الامويةء وکل منهم کان له دو ره البناء فی تاریخ هذه الدولة وفي تاریخنا 
الإسلامي» ومزیدا من الضوء على هذه الأفكار والحقائق نقول : إن معاوية 
ابن ابی سفيان قد نجح في سنة >١‏ ه في الانفراد بالخلافة» وتحقيق 
الوحدة للدولة الاسلامية بعد فترة من الانقسامات والصراعات» ومن هنا 
حق للعام المذكور أن يعرف بعام الجماعة"). 


عمر معاوية في الخلافة ما يزيد قليلا على تسع عشرة سنة۳) 


(۱) مروج الدهب : ج ۳ »ص ۲١١‏ . 

(۲) ویقول ابن سعد في طبقاته الکبری ج ۷ ص ٤٠۷-٤۰٦‏ : (فكانت وايته ‏ يعني معاوية ‏ على الشام 
عشرين سنة أميرا» ثم بويع بالخلافة» واجتمع عليه بعد علي بن أبي طالب فلم يزل خليفة عشرين سنة 
حتی مات). والطبري في تاریخه ج ه ص ۳۲٢‏ وخليفة بن خياط في تارپخه أیضا ج ۲ ص ۲۱٦‏ 
يذكران مدة خلافته تسع عشرة سنة وبضعة أشهر... انظر أيضا الدياربكري » تاريخ الخميس في أحوال 
انفس نفیس ج ۲ ص ۲۹۱ . 

(۲) تاريخ خليفة بن خياط : ج ۲ ص .۲٠١‏ تاريخ الطبري : ج ۷ ص .۳۲١‏ وقد ذكر ابن سعد في 
الطبقات : ج ۷ ص ٤٠1٦‏ س ٤٠۷‏ كما لاحظنا في الحاشية السابقة أن مدة خلافقه عشرين سنةء 
ولكن المرجح أن مدة خلافته لم تبلغ العشرين سنة» وتكاد المصادر تجمع على ذلك. 


~A 


وطوال هذه الفترة نعمت الدولة الإسلامية بالوحدة التي افتقدتها في 
السنوات الخمس السابقة على خلافته» ويكفي أن نعرف أنه في هذه الفترة 
القصيرة شهدت الدولة الإسلامية معركتين مثلتا ذروة الحرب الأهلية : 
أولاهما معركة الجمل التي دارت رحاها بالقرب من البصة» وذلك في 
جمادى الثانية سنة ٠١‏ ها » وتعتبر هذه المعركة الانشقاق الثاني في 
جسم الدولة الإسلامية' التي كانت منذ سنوات دولة متحدة ومتماسكة 
وأيضا قوية تدك قواتها الفاتحة معاقل كسرى وقيصر. 

وتتضح أبعاد وخطورة معركة الجملل من حقيقة أن أحد 
المعسكرين» كان يقاتل تحت قيادة الإمام علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه » أما المعسكر الثاني فكان يقاتل تحت زعامة طلحة بن عبيد ال 
والزبير بن العوام» ومعهما السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عن الجميع › 
كما أنه في هذه المعركة استشهد الكثير من الصحابة الذين قاموا بدور 
بارز وفعال في إقامة الدولة الإسلامية. 

أما المعركة الثانية فهي معركة (صفين) التي دارت رحاها وأحداثها 
في السنة التالية (سنة ۳۷ ه)؛ وفي هذه المعركة كان معاوية يحمل لواء 
المجابهة ضد الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنها" 

وفي ضوء هاتين المعركتين وما أسفرتا عنه يكاد الباحث يقول بقرب 
انهيار الدولة الإسلامية» ومن هنا كانت قيمة معاوية بن أبي سفيان الذي 
أعاد للدولة الاسلامية وحدتهاء وهيبتها طوال خلافته. 


توفى معاوية بن أبي سفيان سنة ٠٠‏ ه» وخلفه ابنه يزيد الذي عمر 


(۱) للمزيد من المعلومات عن هذه المعركة. اقرا تاريخ الطبري : ج ۳ ص ٥۸‏ س اجه . 
(۲) آما الانشقاق الال فإنه يتمثل في الفتنة التي انتهت بمقتل الخليفة عفمان بن عفان رضي الله عنه 
سنة ۳۹ شه . 


(۳) تاريخ الطبري : ج ٠‏ ص .٦۳‏ 


في الخلافة ثلاث سنوات وثمانية أشهر «٤ ٠‏ وفي هذه الفترة الوجيزة انهار 
البناء الذي أقامه معاوية أو كاد » ومما يؤكد هذه الحقيقة أنه من خلال 
خحلافة يزيد س على قصرها ‏ شهدت الدولة الإسلامية ثلالة أحداث 
جسام زلزلت كيانها بعنف وشدة. 


أولها : استشهاد الحسين بن علي رضي الله عنه سنة ۱ هه الذي 
أعلن خروجه على يزيد » وقد سجل التاريخ على يزيد أنه شن ضد الحسين 
حفيد الرسول عي حربا غير متكافة") فكانت النتيجة المباشة استشهاد 
الحسين» وكثير من هل : بيته» أما النتيجة البعيدة فهي إثارة الحقد 
والكراهية في نفوس الأغلبية الساحقة ضد الدولة الأموية مما زعزع آرکانها. 

ثاني الأحداث الجسيمة : انتهاك حرمة المدينة المنورة في وقعة 
الحرة سنة ٦۳‏ ه» ويقول المسعودي عن وقعة الحرة هذ : « فكان 
ذلك من أعظم الأحداث في الإسلام وأجلهاء وأفظعها رزيءا بعد قتل 
الحسين بن علي ». 


وثالث الأحداث : انتهاك قوات يزيد حرمة البيت الحرام بمكة 


(۱) تاريخ خليفة بن خیاط : ج ۲ ص .۲٤۹۸‏ ابن الأثير : الكامل ج ٤‏ ص ٠١١‏ . 

(۲) لم يكن صاحب الحرب مع الحسين بن علي هو يزيد» وإنما كان صاحبها أمير العراق من قبله وهو 
عبد الله بن زياد» والذي لم يتزل على طلب الحسين حينما سأله أحد ثلاثة مور : إما أن يرجع إلى 
المكان الذي قدم منه» وإما أن يضع يده في ید يزيد بن معاوية» فیری یزید فيه رأیه» وإما أن یسپروه إلى 
أي ثغر من ثغور المسلمین شاء فیکون رجلا من أهله» له ما لهم» وعلیه ما علیهم» وطلب منه ابن زباد ان 
يتزل على حكمه» ولكن الحسين رضي الله عنه ابی ذلك» فقاتله جيش ابن زيادء وقتل هو» وجمع من 
أسرته» ومن کانوا معه» ولما بعث ابن زیاد برأسه إلى بزید بن معاوية قال یزد : « أما وله يا حسین لو أن 
صاحبك ما قتلقك .٠‏ انظر تاريخ الطبري ج ٠‏ ص ٠1١٤١١‏ واين الأثيرء الكامل ج ٤‏ 
ص ۲٤٦‏ ۱۸. 

(۳) تاریخ الطبري: ج ۰ ص .٤1۷۳۸۲‏ ابن الأثیر: الکامل ج ٤‏ ص ۸۲_٤١‏ 

.۲٠١ التنبيه والاشراف ص‎ )٤( 


المكرمة» والذي لاذ به عبد الله بن الزبير(" فما كان من قوات يزيد إلا أن 
ضربت البيت الحرام بالمنجنيق. ويعتبر كل حدث من هذه الأحداث 
الثلاثة معول هدم في بنيان الدولة الأموية؛ البنيان الذي أقامه وحافظ عليه 
معاوية بدهائه وحکمته. 

بموت يزيد في ربيع الأول سنة ٠٤‏ هى سقطت الخلافة الأمويةء أو 
كادت » ويكفي لابراز هذه الحقيقة أن نعرف أن ابنه معاوية أعلن تنازله 
عن الخلافة("» كما تخلى عن الأموبين واحد من كبار زعمائهم هو عبيد 
اله بن زياد حاکم العراق» فقد ذکر عنه أنه خحطب فنعی يزيد وقال 
لمستمعيه" : (اختاروا لأنفسكم)» بل ويذكر عن مروان بن الحكم أنه 
كان على وشك إعلان بيعته لعبد الله بن الزبير بالخلافةء لولا أن بعض ‏ 
أنصار الأسة الأموية دفعوه دفعا بوصفه شيخ بني أمية إلى المناداة بنفسه 
خحليفة» وقد تمت بيعته بهذه الصفة من قبل أنصار بني أمية في ذي القعدة 
سنة ٦٤‏ ه). 


تعتبر بيعة مروان الخطوة الأولى على طريق إعادة تأسيس الدولة 
الآمويةء وقد عززت هذه الخطوة بسلسلة من الإنجازات التي تم بعضها في 
عهده» وتم معظمها في عهد ابنه عبد الملك» فقد سجل التاريخ لمروان أنه 
عقب بيعته حقق انتصارا كبيرا ضد اتباع عبد الله بن الزبير تحت زعامة 
الضحاك بن قیس؛؟ وذلك في معركة ر راهط» ونتيجة لهذه الانتصارات 
سیطر مروان بلا مناز ع على بلاد الشام( وفي جمادى الأولى من السنة 


(۱) تاريخ الیعقوبي: ج ۲ ص .۲٣۳‏ تاريخ الطبري: ج ۰ ص ٠۹۸_٤۹٩‏ ابن الأثير: الكامل 
ج ص ۲۲ س٤ ١۲‏ 

(۲) ابن الأثير: الكامل ج ٤‏ ص .٠١١‏ 

)( تاریخ - خليفة بن حياط : ج ۲ ص ۲٣د؟.‏ 

o2 المصدر السابق: ج ۲ ص‎ (٤) 

.٥٤١ ے‎ ٥۳١ تاریخ الطبري: ج ۵ ص‎ )٥( 


التالية ٠٠‏ ه نجح مروان في انتزاع مصر» وبعد ذلك بفترة توفي هذا 
الرجإ" بعد أن قام بدور له أهميته البالغة في إعادة تأسيس الدولة 
الأموية . 

خلف مروان فيٍ, الخلافة ابنه عبد الملك الذي سجل له التاريخ أنه 
نجح في تغيير موازين القوى لصالحه» بعد أن كانت في صالح عبد الله بن 
الزبير. ومن إنجازاته البارزة في هذا الصدد» انتزاعه العراق من مصعب بن 
الزبير سنة ۷۲ ه والتغلب على منافسه عبد الله بن الزبيرء» والسيطرة على 
الحجاز في السنة التالية. 


هذا بالإضافة إلى أن الدولة الأموية في عهده تصدت بنجاح لفئة 
الخوارج الذين يشكلون المعارضة الفائرة ضد بني أمية» وقد برز الكثير من 
القادة الذين وقفوا ضد الخوارج؛ ومنهم المهلب بن أبي صفرة وبنوا". 
كما سجل التاريخ لعبد الملك أنه استطاع أن يفرض السيادة الاموية بحزم 
وقوة على إقليم العراق الذي أقض مضاجع الامويين كثيرأء» حتى في عهد 
المؤسس الاول معاوية بن أبي سفيان. 

وإضافة إلى كل ذلك فقد حقق عبد الملك للدولة الأموية 
شخصيتها المتميزة والمستقلة البعيدة عن أي نوع من أنواع التبعيةء فقد 
حرر الاقتصاد الإسلامي من رابطة التبعية التي كانت تربطه بالعملة 
البيزنطية"» كما فرض اللغة العربية على الدواوين التي كانت تقوم عليها 


(1) الذهبي: سير أعلام النبلاءِ ج ١‏ ص .٤۷۸‏ 

(۲) الدیتوري: الأحبار الطوال ص ۲۷۱ » ۲۷۷. تاربخ الطبري: ج ۷ ص .٠۹٩۹-۱۹۵‏ 

(۳) الذهبي: تاریخ الإسلام ج ۳ ص ۲۷۹. الديار بكرى: تاريخ الخميس في أخبار أنفس نفيس 
ج ۲ ص ۳۱۰١‏ 


~۱ - 


ومن هذه الانجازات وغيرها يتبين لنا الدور الكبير والرائع الذي قام 
به عبد الملك في دعم وترسيخ دعائم الدولة الأموية؛ مما أتاح لها أن 
تنطلق في مجالات العمل الخارجي انطلاقتها الكبرى في عهد ابنه الوليد. 

وفي شهر شوال من سنة ۸٦‏ ه أصبح الوليد بن عبد الملك على 
رأس الدولة الأموية» وكانت هذه الدولة انذاك قد استكملت كل عوامل 
ثباتها واستقرارها في المجال الداخلي» وبالتالى غدت الفرصة مهيأة للوليد 
من أجل الانطلاق بالدولة الأموية في المجال الخارجي"» وهذا الانطلاق 
يعيد إلى الأذهان ذكريات السنوات المشرقة من تاريخنا الإسلامى إبان عهد 
الخليفة عمر بن الخطاب» والسنوات الأرلى من عهد خلفه عثمان بن 
عفان رضي الله عنهماء ويكفي لابراز روعة الإنطلاقة التي حدثت في عهد 
الوليد أن تعرف أن جيوش الدولة الأموية أحذت تتوغل فى فتوحاتها في 
ميادين ثلاثة متباعدة غاية البعد» وذلك في وقت واحد على وجه التقريب. 

ففي أقصی المغرب الإسلامي کانت شبه جزيرة ايبريا في جنوب 
غرب وربا مسر ح انطلاق القوات الأموية وقد تحقق لھا في هذا الميدان 
إنجاز كبير تمثل في السيطرة على القسم الأكبر مما يعرف اليوم بإسبانيا 
والبرتغال» وقد أصبح هذا الجزء من القارة الاوربية جزءا من الدولة الاموية 
تحت اسم الأندلس» وقد ظلت الأندلس أرضا إسلامية عدة قرون. 

وفي الميدان الثاني الميدان الجنوبي الشرقى فتحت القوات الأموية 
العديد من المناطق في شبه القارة الهندية» ونتيجة لهذا الفتح انتشر 
الإسلام في بلاد السند» وفي غيرهاء ولا تزال هذه المناطق إسلامية إلى 
يومنا الحاضر.. 

وما حدث في الميدان الثاني» حدث نظيره أو قريب منه في 


(۱) تاریخ الطبري: ج ˆ ٦‏ ص ٤۲۳‏ . 


۳ا 


الميدان الشمالي الشرقي أو بلاد ما وراء النهر. وفي إطار الانطلاقة برز 
العديد من القادة المسلمين» وسجلوا أسماءهم في صفحات المجد 
والفخار» ففي شبه جزيرة ايبريا برز طارق بن زياد وموسى بن نصير» وفي 
شبه القارة الهتدية برز محمد بن القاسم» وفي بلاد ما وراء النهر برز قتيبة 
ابن مسلم الباهلي('). 

والذي تعنينا الإشارة إليه هناء أنه نتيجة لهذه الانطلاقة طرأت 
تغييرات جوهرية على شكل خريطة الدولة الأمويةء وهو الشكل الذي بقي 
جامدا منذ أواخحر عهد الخليفة عثمان رضي الله عنه» كما طرأت تغييرات 
جوهرية أيضا على خريطة انتشار الاسلام. 

على أية حال» فإنه بوفاة الوليد بن عبد الملك سنة ٩٩‏ ه فترت 
حركة الفتوح» وأحذت انطلاقة الدولة الأموية تفقد قوة دفعهاء وهذا الفتور 
في حد ذاته كان أحد مظاهر الانحدار في قوة الدولة الأموية» ولم يقيض 
للدولة الاموية في سنواتها الباقية رجل يضعها على طريق القوة من جديد . 
وفي الظروف الصعبة التي أخذت تحيط بالدولة الاموية تولى الخلافة هشام 
ابن عبد الملك ٠٠١  ٠٠١(‏ ه). وتبرز أهمية هذا الرجل في أنه 
استطاع أن يوقف انهيار الدولةء وهو الانهيار الذي بدت معالمه في 
الظهور بعد وفاة الوليد. 

وسوف نبين في بحثنا هذا وضع الدولة الأموية في عهد هشام» وما 
قام به هذا الرجل من جهود حيال تماسك الدولةء وثبات بنيانهاء 
واستقرارها» وكيف حافظ على توازنها ووقف ببسالة في وجه أعدائهاء 
والحركات المناوئة لهاء واستطاع بهمة ونشاط أن يحافظ على هيبة الدولةء 
ويصون كرامتها في وقت كانت الأعاصير تعصف بها من كل جانب: 


(( تاریخ الطبري: ج 1 ص ٤۲٤‏ س .٤4۳‏ ابن الأثير: الکامل ج ٤‏ ص ٥۹۱_٥۲۳‏ ج ٥‏ ص ١ہ۸.‏ 


(٤‏ س 


حروب مستمرة مع الدول المجاورة» وثورات متعددة في الداحل» وفوق 
ذلك كله دعوة بني العباس التي ازداد نشاطها وبداً يستفحل أمرها. 

وسوف أتطرق في هذا البحث إلى جوانب من شخصية هشام 
وصفاته وعلاقاته مع من حواليه. 

أرجو أن أوفق في استجلاء الحقائق» ووضع الأمور في نصابهاء 
ورجل عظيم مثل هشام بن عبد الملك شهد له بحسن السياسة وغزارة 
الحلم» وروعة التدبير» ودامت خلافته قرابة العشرين عام » حري أن تدرس 
حیاته وان يۇرخ له.( والله الموفق ) 


علي عبد الرحمن العمرو 


~~ ۱9 ~ 
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ہیں 3چے۔ اچںی 
یکس کی (د ( اڪ 


الدولة الرية قبیل خلافة هشام 


سبتق أن عرفنا أن الدولة الأموية قد وصلت إلى أقصى درجات قرتها 
ي كه ا ن كي اا وقد مث ف ا مستي ريع من ا مي 4 
ر الدولة اة 


بعد الوليد وقبل هشام مرت فترة على الخلافة بدا واضحاً فيها أن 
الدولة الاموية أحذت تسير في طريق الضعف. 
ففي عهد سليمان بن عبد الملك ٩٩4  ٩٩(‏ ه) فترت حركة 
الفتوح الإسلامية إلى حد كبير» وإن دل هذا على شيء فإنما يدل على 
أن الدولة الاموية ابتعدت عن ذروة القوة التي وصات إليها في عهد الوليدء 
وإذا كانت قد دارت بعض المعارك ف في مناطق الحدود» فانها إذا قيست 
بتلك المعارك التي دارت في عهد ن تعتبر مجرد مناوشات؛ لأنها لم 
تسفر عن تغبير ما في شكل خريطة الدولة الأوية. 
كما يلاحظ أيضا أن بعض كبار رجال الدولة قد شقوا عصا الطاعة 
ضدها مع بداية عهد سليمان ؛ فها هو ذا قتيبة بن مسلم الباهلي ‏ بطل 
الفتوحات العظيمة في ميدان ما وراء النهر - يتمرد ضد سليمان وخلافته؛ 
مما ترتب عليه وقوع انقسام بين القوات الإسلامية في هذه المنطقة؛ لامر 
الذي كانت له انعكاساته السيعة على قوة رھیبة الدولة الأمويةء وتخلص 
سليمان من قتيبة يعتبر نجاحا لسليمان» ولكنه - في الوقت نفسه- خحسارة 
كبيرة للدولة الأموية(٠‏ . 


.ه١١ س‎ ٠٠١٦ ص‎ ٦ تاريخ خليفة بن خياط: ج ۱ ص ۳۱۸. تاریخ الطبري: ج‎ )١( 
. ابن الأثیر: الکامل ج ۰ ص ۱۲ ۱۹ » اين خلكان: وفيات الأعيان ج ؛‎ 


۱۹ - 


هذا عن فاتح ما وراء النهر» أما فاتح المغرب والأنداس موسى بن 
نصير» فقد بالغ سليمان في إهانته واضطهاده» وقد قتل ابنه عبد العزيز أمير 
الأندلس» وعرض رأسه على بيه فقال : « هنیا له بالشهادة. قتلتموه 
صواماء قواماً»(). 

واتهم سليمان موسى باختلاس أموال الدولة ؛ ولذلك صادر أمواله 
ونفاه إلى الحجاز حيث عاش بقية حياته في ظروف صعب" 

ولم يكن حظ فاتح السند محمد بن القاسم وأتباعه» بأفضل من 
حظ زمیایه موسی بن نصير» وقتيبة بن مسلم الباهلي» وهكذاء وفي الفترة 
الاولى من عهد سليمان خسرت الدولة الاموية عددا من كبار رجالهاء 
وبخاصة أولئك الذين كان لهم دور بارز في تحقيق انطلاقتها الكبرى في 
عهد الوليد. 

ومهما تكن المبررات للسياسة التي انتهجها سليمان تجاه هولاءِ 
الرجال فإن الدلالة تبقى مائلة: وهي أن الدولة الاموية ابتداء من عهد 
سليمان أخحذت تسير في طريق الضعف ولانهيار . 

مكث سليمان في الخلافة حوالي أربعة وثلاثين شهرا» وخلفه بعهد 
منه ابن عمه عمر بن عبد العزيز» الخليفة الصالح. وفي عهده الذي 
استغرق سنتین وہضعة اشهر  ۹٩(‏ ۱۰۱ ه) حاول إصلاح بعض 
الأمورء والرجو ع بالحكم ونظمه إلى ما كان عليه في عهد الخلفاء 
الراشدين» إلا أن مظاهر الضعف في الدولة الأموية تزايدت» وفي مقدمة 
هذه المظاهر: النقص الكبير الذي طرأً على مالية الدولة نتيجة السياسة 
العادلة التي سار عليها عمر بن عبد العزيز في التعامل مع من اعتنقوا 


(۱) ابن الأثير: الكامل ج ٥‏ ص ۲۲. 
(۲) الذهبي: سير أعلام النبلاء ج > ص .٤١۸‏ أحمد مختار العبادي: تاريخ المغرب والاندلس ص ۷۹. 


۹ 


الاسلام حدینا؛ إذ أنه رفع عنهم الجزيةء فاستغلت هذه السياسة استغلالا 
سيا من قبل الكثيرين الذين أرادوا أن يزيحوا عن كاهلهم ما كانوا يدفعونه 
للدولة» حتی ولو لم یکونوا صادقین في إسلامهم» مما ترتب عليه حرمان 
وهناك موضو ع آخر خلف ظلاله القاتمة على الدولة الأموية؛ ذلك 
هو الانتقاد الذي وجهه الخليفة عمر بن عبد العزيز لسياسة بعض من 
سبقوه من خلفاء الاس الامويةء فقد زعزع هذا الانتقاد الثقة في نظام 
الانتقاد أدى إلى إحداث المزيد من التمزق داحل الاسرة الاموية؛ وذلك لان 
معظم أبناء الأسرة الأموية أدركوا أن سياسة الخليفة عمر بن العزيز 
الإصلاحية ستؤدي إلى حرمانهم من امتيازاتهم التي تمتعوا بها طويلاء ومن 
ثم عملوا على التخلص منه". وبانتهاء الخليفة الصالح عمر بن عبد العزيز 
رحمه الله توسعت فجوة الشقاق داخل الاأسرة المروانيةء وإذا أضفنا إلى 
ذلك السلبيات التي برزت في عهد سلفه سليمان وضح لنا بجلاء درجة 
الانحدار الذي کانت تسیر فيه الدولة الأموية م بداية عهد يزيد بن عبد 
الملك. 
- يزيد بن عبد الملك هو ثالث الثلاثة الذين تعاقبوا على الخلافة 
الأموية بين الوليد وهشام» وفي عهد يزيد هذا ٠٠١  ٠١١(‏ ه) أضيف 
المزيد من نقاط الضعف إلى ما كان سابقاء فقد بدأ عهده بمحاولة السير 
على السياسة التي انتهجها عمر بن العزيز» ولكنه بعد فترة وجيزة عدل عن 


.1١ ٠١ »١١ ابن الأثير: الكامل ج ه ص‎ )١( 

(۲) الأيلي: خلاصة الذهب المسبوك ص ۱۹ .٠١‏ الكتبي: فوات الوفيات ج ٣‏ ص .٠۳١‏ السيوطي: 
تاریخ الخلفاء ص .۲٣۹۷‏ 

(۳) كثير من المصادر تذكر أن عمر بن عبد العزيز قد اغتيل عن طريق السم. انظر : خلاصة الذهب 
المسبوك ص .٠١‏ الكتبي: فوات الوفيات ج ۳ ص .1۳١‏ السيوطي: تاريخ الخلفاء ص ۲۹۷. 


۲١ 


ذلك( مما أدى إلى فقدان الثقة في الدولة الأموية» هذا من ناحية» ومن 
ناحية أخحرى فإن أخحطر نقاط الضعف في عهد يزيد بن عبد الملك هو 
يزيد نفسه الذي اشتهر باللهوء وبالتالي الانصراف والابتعاد عن القيام بمهام 
منصبه الخطي. 

ومما لا شك فیه أن يزيد بشخصيته هذه قد اختلف اختلافا کبیا 
عن شخصيات السابقين من رجال البيت المرواني؛ فهو بلهوه يقدم صورة 
متناقضة تماما لشخصية سلفيه سليمان بن عبد الملك وعمر بن العزيز» 
وهو بشخصيته الضعيفة يقدم صورة مناقضة تماما لشخصيات الخلفاء 
الثلاثة الذين سبقوه» وبخاصة شخصية أخيه الوليد بن عبد الملك. 


وأمر طبيعي أن تنعكس شخصية يزيد على الصورة العامة للدولة» 
ومن ثم فلا غرابة أن نقول : إن الدولة الأموية في عهد يزيد قد غدت 
بعيدة كل البعد عما ألفناه عنها في عهود خلفائها السابقين. 

ومن العرض السابق يتبين لنا أن الدولة الأموية في سنة ٠٠١١‏ هى 
كانت تقف على مفترق الطرق : فإما أن يتولى أمرها رجل ضعيف الهمة» 
ولا يحسن قيادها فيسير بها في طريق الأنحدار الذي انساقت إليه» وإما 
أن يقودها رجل يستطيع أن يبتعد بها عن طريق الانهيار ولو موقتا» ومن 
حسن حظ الدولة الأموية أن التطورات تحركت بها في إطار الخيار الثاني» 
وكان هذا قدر هشام بن عبد الملك. 


(۱) ابن عبد ربه: العقد الفريد ج ۲ ص .۲۸١‏ السيوطي: تاريخ الخلفاء ص .۲٤١‏ 

(۲) تجمع غالبية المصادر على القول بأن يزيد بن عبد الملكء قد اشتهر باللهر والمجون. انظر ابن قنيبة: 
المعارف ص .٠١۹‏ تاريخ الطبري: ج ۷ ص ۲۳۲۲. المسعودي: مروج الذهب ج ٣‏ 
ص ۱۹-۹7 . ابن طباطبا: الفخري في الاداب السلطانية ص !۳ الاربلي: حلاصه الذهب 
المسبوك ص ۵ 


~۲ 


ر 
چ ںی فی 
ھل ین زو ںی 


WY OTOSWArFAL. COM 


حياة هشام المبكرة 


۱ مولده ونشأته : 


هو هشام بن عبد الملك بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن 
أمية بن عد شمس القرشي ۸ وهر عاشر الخلفاء الأمويين» وسابع 
الخلفاء المروانيين› اورابع ابتاء يد الملاى. 


ولد بالمدينة سنة ۷۲ ه في العام الذي قتل فيه والده مصعبَ 
ابن الزبير فسماه منصورا؛ تفاؤلا بذلك» إلا أن امه اسمته باسم أبيها هشام 
فأقر ذلك» ولم ینکره عليها. 


ابن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم » وطلقها عبد الملك لحمقها 
یٹ کانت لھا تصرفات تدل على الحمق والبله. 


والمصادر التي وصلت إلينا لا تحدثنا عن فترة طفولته المبكرة في 
المدينة ولا عن اسلوب تربیته» وتنشځته» وبعد انتقاله إلى دمشقی تربی 
في أحضان والده أحسن تربية» وترع رع في بيت الحكم والسلطان» ولم 


(1) ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة ج ۱ ص ۲۹۱. 

(۲) يروى : أن عبد الملك رأى حلما في منامه» فسره له سعيد بن المسيب أنه يملك من ولده لصابه أرعة 
فکان اخرهم هشاما. انظر الكتبي: فوات الوفيات ج ٤‏ ص ۲۳۸. تاریخ الخلفاء: ص .۲٦۹‏ 

(۳) الزبيري: نسب قريش ص .۱١۳‏ تاريخ الطبري: ج ۷ ص .۲١‏ ابن الأثير: الكامل ج ٠‏ ص .٠۲۳‏ 

.۲٣٣ ص‎ ٩۹ ابن كثير: البداية والنهاية ج‎ .۲٠١ تاریخ الطبري: ج ۷ ص‎ (٤( 

() انظر تاریخ الطبري: ج ۷ ص .۲٠٢‏ ابن الأثیر: الکامل ج ٥‏ ص ٠١٤١۱۲۳‏ 

)١(‏ لادة هشام كانت بالمدينة حيث كانت أمه المطلقة تقيم مع أهلها ال مخزوم في المدينة. 


تؤثر فيه أبهة الحكي فنشاً رجلا عاقلا حليما عفيفا مدبرا سائسا حتى عد 
من كبار الساسة'. 

والمصادر التي بين أيدينا أيضا لا تحدد تاريخ انتقاله من المدينة 
إلى دمشق إلا أنه من المرجح أن هشاما قضى فترة مع والده قبل وفاته» وقد 
توفي والده وهو في دمشق» وكان عمره عند وفاة والده أربع عشرة سنة). 


.۲١١ المسعودي: مروج الذهب ج ۲ ص‎ )١( 
ص ۱۸ه.‎ ٤ ابن الاثير: الكامل ج‎ )۲( 


٤ 


جی 2ے فی 
کک )29 ازو یی 


rnOSvVWYAr aL. & 


: دوره في الدولمة الأموية قبل ولاية العهد‎ - ١ 


في الدولة الاموية قبل ولایته للعهد» وان سجل له التاريخ بعص المشاركات 
الإيجابية في تلك الفترة» حيث قاد في عام ۸۷ هه وأثناء خلافة أخيه 
الوليد بن عبد الملكء أحد جیوش الدولة الأمويةء وغزا به بلاد الرومء وحقق 
العديد من الانتصارات على الرغم من حداثة سنه. 

كما ن المصادر تؤكد أن هشاما كان يتطلع إلى تولي الخلافة 
وأنه كان من أبرز المعارضين لإسناد الخلافة إلى عمر بن عبد العزيز"» 
ونجد في بعض المصادر ما يفيد أن هشامٌ بن عبد الملك لم يكن الأمير 
المرموق قبل أن تسند إليه الخلافة. 

وفي هذا الشأن تتحدث المصادر عنه أنه حج مرة بصحبة طائفة 
لازدحام الناس عليه» ولم يفسحوا لهشام المجال» ولما جاع علي بن 
الحسنين لاستلام الحجر أفسح له الناس» وتمكن من استلام الحجر“. 
نفسه» وانتقم من صاحب الوليمة بعد توليته الخلافة, 

ولا شف أن القصتين السابقتين»› تدان على أن هشاما لم یکن ذا 
مكانة سياسية هامة زمن أخويه الوليد» وسليمان» وإلا لأفسح له الناس 


(۱) تاريخ الطبري: ج ٦‏ ص .٠۲۹‏ ابن الأثير: الکامل ج ٤‏ ص ۲۸ه. 
(۲( تاریخ الطبري: ج ٦‏ ص ٥۵۹۱‏ ہہ ۵۲ه. 

)"( الأصفهاني: الأغاني ج ۱١‏ ص .۲٣۱‏ 

(+) القالي: الأمالي ج ۱ ص .٥٦‏ 


- 8 


الميجال لاستلام الحجر» ومشت الوفود بموکبه» ولجلس في صدر, 
المجالس مكرما معززا مرهوب السطوة» ومرجوا منه البذل والعطاء. ومثل 
ذلك ما رواه الطبري') : « إن هشاما اقطع أرضا يقال لها دورين» فأرسل 
في قبضها فإذا هي خراب» فقال لذويد (كاتب كان بالشام) : ويحك 
كيف الحيلة ؟ قال : ما تجعل لي ؟ قال : أربعمائة دينار» فكتب دورين 
وقراها ثم امضاها في الدواوين» فأحذ شيا كثيرا ». 

وهذه الرواية تدل أيضا على أن هشاما لم يكن له أهمية سياسية 
وسلطة» قبل توليه العهد والخلافةء ولو كان له ذلك لما أقطع أرضا خرابا 
الدولة. 


.۲٠١ تاريخ الرسل والملوك: ج ۷ ص‎ )١( 


۲ے 


رفح 
ج یی فی 
و 29 ازو ی 


W.THMOSWArAT 


الفصل اللاني 


هشام ولياً للعهد 
- علاقة هشام بالخليفة يزيد بن عبدالملك 
- كيف الت إليه الخلافة 
- هشام والأسرة المروانية: 
١‏ هشام مع أولاده 
۲ - هشام مع ولي عهده الوليد بن يزيد 
n,‏ هشام مع أعضاء الأسرة المروانية 
هشام وکبار رجال دولته : 
١-الكتاب‏ 
س ولاة الأقاليم وقادة .الجيش 
۳ أمراء الحج 


7 ر 


جی 9ے فی 
ھک 2 ارو ی سی 


هشام وليا للعهد 


أشرنا فيما سبق إلى أن هشاما تطلع إلى الخلافة عقب وفاة أخيه 
سليمان» وكان له من العمر انذاك حوالي سبع وعشرين سنة» أنه کان من 
أبرز المعارضين لتولية عمر بن عبد العزيز الخلافةء ويطلبها لنفسه» إلا أنه 
حمل على البيعة بالقوة» وبعد التهديد بقطع عنقه(. 


وقد مرت فترة عمر بن عبد العرير دون ان يتحقق لهشام شيءِ من 
الاقتراب إلى هذا المنصب» ولكن حدث في عهد يزيد» أن تطورت الأمور 
بالنسبة لهشام تطورا إیجابيا له أهميته › فقد أسنند إليه أخوه يزيد ولاية العهد» 
وقدمه في ذلك على ابه الوليد"» وجعل الوليد هذا وليا لعهد هشام» وأخحذ 
على هشام العهد ألا يغيره عن واية العهد". 

أسندت ولاية العهد إلى هشام سنة ٠١١‏ ه“ وبذلك يكون هشام 
قد مكث في منصب ولاية العهد حوالي ثلاث سنوات» لم يسجل له 
التاريخ فيها إنجازا ذا أهمية» وكان يقيم بعيدا عن دمشق مركز الدولة 
لأموية» وآثر الرصافة التي تبعد عن مدينة الرقة أربعة فراسة<) 


.ه٥ه١ س‎ ٥١١ ص‎ ٦ تفصيل القصة في تاريخ الطبري: ج‎ )١( 

)۲( ابن الأثير: الكامل ج ٩‏ ص .٩۱‏ تاریخ ابن خلدون: ج ۳ ص ۸۰. 

(۳) الزبيري: نسب قريش ص .٠١۳‏ ۰ 

)٤(‏ ابن الأئير: الكامل ج ه ص ٩4١‏ ورما يكون ذلك في أواخر عام ٠١١(‏ ه) انظر تاريخ الطبري: 
ج ٦‏ ص .٥۸٩‏ 

)٠(‏ رصافة هشام بن عبد الملك في غربي الرقة على طرف البريةء بناها هشام لما وقع الطاعون في الشام. 
(انظر ياقوت الحموي: معجم البلدان ج ۲ ص ۲۷) والرقة تعرف برقة (واسط) وكان بها قصران لهشام بن 
عبد الملك» وكانا على طريق رصافة هشام» (انظر أيضا ياقوت الحموي: معجم البلدان ج ۲ ص .)٠١‏ 

(1) تاريخ الطبري: ج ۷ ص .٠١‏ ياقوت الحموي: معجم البلدان ج ٣‏ ص .٤١‏ ابن الأثير: الكامل 
ج ۵ ص ٤‏ ۱۲. والفرسخ يساوي ثلاثة ميال (انظر ابن منظور: لسان العرب المحيط ج ۲ ص .۷٣‏ ۰ 
البستاني. محيط المحیط: ج ۲ ص .)٠١۹۰‏ 


A 


رقص 
جی 9ے فی 
کے د2 ازو یی 


WIN LITHOSWAFAT. CO 


علافقة هشام بالخليفة يزيد بن عبد الملك 


لم تكن العلاقة بين الاثنين سيئة» على الرغم من أن الخليفة يزيد 
أظهر في أكثر من مناسبة ندمه لإسناده ولاية العهد لأحيه هشام» وكان 
يقول كلما نظر إلى ابنه الوليد : « الله بيني وبين من جعل هشاما بيني 
وبينك )('). 

ومن فرط خحوف يزيد من أن ينكث أخوه العهد لابنه الول > ألحذ 
عليه عهدا أن ييقي العهد لابه" > رکا هشام کما آسلفنا یقیم برصافه 
بعيدا عن دار اليخلافة. 


وتشير المصادر إلى حدوث خلافات بین الخليقة وولي عهده حول 
بعص القضايا ولكنها لم تستمر» يقول المسعودي(" J.‏ وذکر أن يزيد بن 
عبد الملك بلغه أن أخحاه هشام بن عبد الملك ينتقصه ویتمنى موته» 
ويعيب عليه لهوه» فكتب إليه يزيد : « أما بعد فقد بلغني استشقالك 
حياتي» واستبطاؤك موتي» ولعمري أنك بعدي لواهي الجناح» أخذم 
الكف» وما استوجبت منك ما بلغني عنك ». 
أهل الشنان وأعداء النعم» يوشك أن يقدح ذلك في فساد ذات البين 
وتقطع الارحام وأمير المومنين بفضله» وما جعله الله آهلا له اوی ان 
يتغمد ذنوب أهل الذنوب » فاما أنا فمعاذ الله أن أستغقل حياتك» 


واستبطی ء وفاتك (. 


)1( تاريخ الطبري: ج ۷ ص ۲۰۹. 
(۲) الزبيري: نسب قريش ص ٠۹۳‏ . 
(۳) مروج الذهب: ج ۳ ص .۲١۲‏ 


۹ 


فكتب إليه يزيد : « نحن مغتفرون ما كان منك» ومكذبون ما بلغنا 
عنلك» فاحفظ وصية عبد الملك إياناء وقوله لنا في ترك التباغي والتخاذل › 
وما مر به وحضّ من صلاحٍ دات ابين واجتماع الأهواء فهو خير لك» 
وأملك بك » وإني لأكتب وأنا أعلم أنك كما قال الأولون : 
وإني على أشياء منك تريبني قديما لذو صفح على ذاك مجمل 
ستقطع في الدنيا إذا ما قطعتني يمينك فانظر أي كف تبدل 
وإن نت لم تنصف أخاك وجدته على طرف الهجران إن كان يعقل 
واستمرت الامور بين الخليفة وولي عهده بین مد وجزر حتی توفي الخليفة 
یزید يوم الجمعة ٠١‏ شعبان عام ۰۵٥‏ ھ(). 
كيف آلت إليه الخلافة ؟ 


توفي الخليفة يزيد بن عبد الملك» كما مر بنا في اليوم الخامس 
والعشرين من شهر شعبان سنة ٠٠٠١‏ ها" وجاء البريد لهشام بشارتي 
الخلافة : ( العصا » والخاتم )» وكان انذاك مقيما بالرصافة". 
ويذكر الطبري أن الخلافة أتته بالزيتونه“ بدويرة له هناك. وهناك 
جاءه البريد بالعصا والخاتم ‏ شارتي الخلافة ‏ وسلم عليه بالخلافة. 


)١(‏ تاریخ اليعقوبي: ج ۲ ص ۳۱١‏ . تاريخ الطبري: ج ۷ ص ۲۲_۲۱ . ابن الأثير: الكامل ج ه 
ص ۱۲۰ 

(۲) ويقول المسعودي في مروجه: ج ۳ ص ٠٠١‏ : إن وفاة يزيد حدثت يوم الجمعة لخمس بقين من شوال 
٥‏ هھ وبويع لهشام في الوم الذي توفي فيه يزيد. 

(۳) ابن الاثیر : الکامل ج ٩‏ ص ۱۲۰ .١١١ ۱۲۳ ١‏ 

)٤(‏ الزيتونة : موضع في بادية الشام» كان هشام بن عبد الملك يتزلهء فلما عمر الرصافة انتقل إليها فكانت 
منزله إلى أن مات. انظر ياقوت الحموي : معجم البلدان ج ۳ ص .٠۹۳‏ 

)٥(‏ وردت روایات انه کان یقیم بحمص عند ما جاعم ا لخب انظر : تاریخ آي ن خحلدون: ج ۳ ص ۵ ونجن 
نرجح إقامته بالرصافة. 

.۲۵۹ تاريخ الطبري: ج ۷ ص‎ )٦( 


۴۳٣*١ 


وما لبث هشام أن ركب إلى دمشق» وهناك بويع بالخلافة وذلك في 
أول رمضان من نفس السنة ٠٠٠١‏ ه وله من العمر أربع وثلاثون سنة. 
وقيل إن مبايعته بالخلافة تمت في يوم الجمعة لخمس بقين من شعبان") 
أي في اليوم الذي مات فيه أخوه يزيدء وهذا يعني أن البيعة تمت له في 
الرصافة» ومن المرجح أن البيعة تمت له في دمشق حيث رجالات الدولة 
وكتابها وأعيانهاء وقد فرح الناس باستخلاف هشام لما عرف عنه من عقل 
وحكمة» ولم يقم في دمشق كما فعل أسلافه من خلفاء بني أمية إنما أقام 
في الرصافة من رض قنسرين الواقعة شمال شرق الشام» وتبعد عن الرقة 
أربعة فراسخ كما مر بناء وقد سكنها هشام لطيب هوائها وبعدها عن الوباء 
الذي کٹیرا ما حل بدمشق وما حولهاء وپنی فیها قصرین سکن فیهما وظل 
فيها إلى أن توفي( 

وقد أفضت الخلافة لهشام في وقت استفحلت فيه الفتن» وكثرت 
الاضطرابات في الداحل ؛ فالخوار ج يلتهبون غضبا في أكثر من إقليم› 
ودعاة بني العباس يعملون في الخفاء لنسف الحكم الأموي» والثورات 
مشتعلة هنا وهناك» وفوق هذا كله فإن بعض الأمراء والولاة لم يكن همهم 
سوي تحقیق مطامعهم الذاتية. 

فإذا أضفنا إلى ذلك حقيقة أن العلاقات بين الدولة الأموية والدول 
المجاورة كانت تحكمها الحروب والصراعات» تبين لنا إلى أي مدى كان 
الوضع متدهوراء وكان الظرف لذلك يتطلب رجلا قوي الشكيمة» ينقذ 


.۱۲۳ ابن الأثير. الكامل: ج ۵ ص‎ ۲١ تاريخ الطبري: ج ۷ ص‎ .۳۳٣ الدينوري: الأحبار الطوال ص‎ )١( 
العيون والحدائق في أخبار الحقائق: ج ۳ ص ۸۲ (مؤلف مجهول).‎ 

(۲) ابن كثير: البداية والنهاية ج ٩‏ ص ۲۳۳. 

(۳) تاريخ الطبري: ج ۷ ص ۲۰۷. المسعودي: مرو ج الذهب ج ٣‏ ص .۲٠١‏ القلقشندي: مأثر الأناقة 
ج ١‏ ص ٠١١‏ . الزركلي: الاعلام ج ٩‏ ص .۸١‏ 


۳١ 


السفينة المشرفة على الغرق»ء ويأحذ بها إلى شاطيء النجاة » أما وقد تسلم 
قيادتها الخليفة هشام فلننظر ماذا حقق للدولة؟ وكيف كانت حالة البلاد 
في عهده ؟ وما هي المنجزات التي تمت أثناء خلافته ؟. 


۳۲ 


E 
TISVVAFAT CO 


هشاعم والاسرة المروانية 


١‏ س مح أولاده 


( يقول ابن عبد ربأ" : « إن هشام بن عبد الملك خلف ستة 
عشر ولدا وهم : معاوية()» خلف» مسلمه» محمد» سلیمان» سعید. 
عبد الله» یزید› مرۈان» إبراهيم»› یحی ) منذر» عبد الملك» الوليد» 
فريش» عبد الرحمن » ). 

ویذکر اليعقوبي : ان آبناء هشام عسرة فة ما(") ويقول ابن ق:(٤):‏ 
) ولد هشام عشة ذكور (. ۰ 

وقد الحتلفت الروايات في عدد أبناء هشام» وربما يعود ذلك إلى أن 
بعضهم كان مغمورا» وغير ذي شأن في الدولةء لذلك لم ترد أسماؤهم في 

£ £ £ 

بعض الروايات”)» ويروي ابن قتيبة"“: آن سليمان بن هشام ادرك أبا 
العباس السفاح فأمنه وأبقاه» وأقعده إلى جنبه » فقال الشاعر سديف شاعر 
آبي العباس السفاح»› ومولاه : 
لإ يغرنك ما ری من رجال إن تحت الضلوع دا دويا 
فقتله ابو العباس السفاس“. 
)١(‏ العقد الفريد: ج ٤‏ ص ١١ا4‏ 
(۲) معاوية هو أبو عبد الرحمن الداخل مؤسس الدولة الأمرية في الأندلس» والملقب بصقر قريش 


)"( تاریخ اليعقوبي: ج ۲ ص ۳۲۸. 

.٠١ كتاب المعارف: ص‎ )٤( 

.٠١ الكييسي: عصر هشام ص‎ )١( 

.۳٠١ کكتاب المعارف: ص‎ )٦( 

(۷) ولا شك أن تصرف هذا الشاعر بإثارة حقد أي العباس عل ابن هشام هو دليل على كره الموالي للعرب ورغبتهم في 
الانتقام منهم . 


۳۳ 


وقد عمل الخليفة هشام على تربية ة أولاده تربية حسنة» وأحضر لھم 
الأساتذة والمؤدبي.(')» وکان يقتص من اولاده عندما يعتدون على أحد» 
ويعاقبهم في حالة ترك الصلاة» أو في حالة ممارسة بعض الامور غير 
المحمودة أو الإتيان بتصرفات غير مقبولة(". 

ورغبة من هشام في تدريب أبنائه وإعدادهم للحياة إعدادا جيدا 
ليتحملوا المسؤولية» کان یسند إلیھم بعض المسووليات كإمارة الحج» 
فقد أسند إمارة الحج لکل من أبنائه سليمان ومحمد ومسلمة ویزید؛ الأأل 
عام ۱۱۲۳ ه. ولثاني عام ۱۱۸ هھ ولثالث عام ۱١۱۹‏ ه والرابع عام 
۳ ھ(, 


کما کان هشام یشك آولاده في الحروب» ويوليهم قيادة بعض 
الجيوش. 


۳ ا . ( ٤‏ ٣ب‏ اک ي 

قمعاوية بن هشام قاد الصلائف عشر مرات متصلة ( واشترك في 
قيأدة الحروب والغزوات کثیر من اولاده» منهم سلیمان ومسلمة وسعيد 
ومحمد و برای (*) 


٠‏ ولم يسجل التاريخ شيا يذكر لابناء هشام وأحفاده بعد سقوط الدولة 
الاموية سوى حفيده عبد الرحمن بن معاوية بن هشام (عبد الرحمن 


(۱) ابن كثير : البداية والنهاية ج ٩‏ ص ۳٤۲‏ . 

(۲) يځ نري ج ۷ ص ۲۱۰. ابن الأثير: الکامل ج ٥‏ ص ۱٣۲س۲٠۲.‏ 

(۳) تاريخ خليفة بن خياط: ج ۲ ص ۳۷۷۳۷۰. تاریخ الیعقوبي: ج ۲ ص ۳۲۸. تاریخ 
الطبري: ج ۷ ص »۸۹٩‏ ١١٠١ء‏ ۸ ۱۹۷. ابن الاثیر: الكامل ج ۵ ص .۲٣۲ ۲٦۱‏ 

٤(‏ ) تاریخ الطبري: ج ۷ ص .٠١۹ ۰٩۹۳ ۰۹۲ ۰۹۰ ۸۸ ۰1۷ »٥٤ ٤۰‏ اين حزم: جمهرة أنساب العرب 
ص ۹۳—۹۲. ابن الاٹیر: ج ۵ ص ١٣٥۱ء‏ ۱۷۱ ۱۷۹ ۱۷۹ AT IAT A1‏ 40 11 

(°) تاريخ اليعقوبي: ج ۲ ص ۳۲۹. تاريخ الطبري: ج ۷ ص ۱١۹‏ .اين الاثير: الكامل ج ه 
ص ۱۹7 ۳۸ء 4۰ 0۹. 


"6 


الداحل)') والذي فر من المشرق بعد قيام الدولة لعباسية على انقاض 
دولة بني أميةء واتجه إلى الأندلس بما يشبه المغامرة» وقد أقام الدولة الأموية 
هناك. 


)١(‏ سمي بالداحل؛ لدخوله الأندلس» ولقب بصفر قريش. 


۲ - مع ولي عهده الوليد بن يزيد 


كانت الأمور تسير بين الخليفة هشام وولي عهده سيرا حسناً » وكان 
الوليد مكرما ومعظما ومقربا من هشام كما يقول الطبري» ولم تبرز الجفوة 
بين إلا بعد أن بدأ الوليد ببعض التصرفات التى تدل على سوء الأخلاق» فبداً 
هشام بالتغير عليه“ وحاول خلعه» وتقليد ابنه (مسامة) ولاية العهد إلا أنه 
وإن أجابه بعض القواد إلى ذلك لم تحقق رغبته» حيث رفض الوليد خلع 
نفسه» كما رفض أن يكون مسلمة بن هشام وليا للعهد من بعده". 
) والوليد لم يكن من ذوي الأحلاق العالية» ومن ثم فإنه لم يكن موهلا 
لولاية العهدء كما تشير إلى ذلك المصادر» إلا أنه ولي العهد الشرعي وكانت 
ولاية العهد في الدولة الأموية لا تستند الى كفاءة وة الشخصء» » وقدرته على تحمل 
المسؤولية» والاضطلاع بالأمور» فقد رأينا بعض الخلغاء يحرصون على تولية 
آبنائهم ولاية العهد» ويستخدمون لذلك کل لالب بما فیها م. ن ترغیب 
وترهيب» بغخض النظر عن صلاحية هرلا الابناء لهذا المكز الخطير أو عدم 
صلاحيتهم له» وقد ثرت هذه المشكلة على مستقبل الدولة فيما بعد» فقد 
كان الوليد بن يزيد بن عبد الملك ولي العهد لا يتور ع عن تعاطي بعض الأمور 
المحرمة» وكان هشام ینکر ذلك عليه وقد كانت مصلحة الدولة» 
واستمرار المحافظة على قوتها ومنعتها يستوجبان أن يبادر الخليفة إلى خلعه 
من ولاية العهد» إن صح ما نسب إليه» وأن يولي من يكون كفعا لولاية أمر 
المسلمين» وتدبير شؤونهم. 


ساءت اعلاقة بين الخليفة وولي العهد حتى وصل المر بهشام الى أن 
يعنف ولي عهده مام الناس ° 0 » وما اشتد الحفاء بینهما» حرج الوليد 


(۱) تاریخ الطبري: ج ۷ ص ۲۰۹. 

(۲) المصدر السابی: ج ۷ ص ۲۰۹. ابن الاأثیر: الکامل ج ٥‏ ص .٠۹٤‏ 
(T)‏ تاریخ الطبري: ج ۷ ص ۲۰۹. ابن الأثير: الكامل ج ده ص .۲٦٣۲‏ 
)٤(‏ تاريخ اليعقوبي: ج ۲ ص ۳۲۷. تاریخ الطبري: ج ۷ ص ۲۱۱۲۰۹, 


ے۳٦‎ 


م نفر من ذویه وخاصته» ونزل بالأزرق على ماء له بالاردن » وترك کاتبه 
عياض بن مسلم عند هشام؛ ليوافيه بما يتجدد من أخبار الدولة وأخحبار 
هشام نفسه» فغضب عليه هشام وضربه وسجنه . وقد قطع هشام ما 
کان جاریا للولید من أرزاق» وبعد استقرار الوليد بالازرق کاتب هشاما لرد 
ما کان يصرف له إلا أنه لم يجبه إلى رد ما قطع عنه من 
المخصصات) وسأله اراج مؤدبه عبد الصمد بن الأعلى الذي كان 
يتهمه هشام بأنه هو الذي أفسد أخلاق الوليد فأخحرجه“. 
وكتب الوليد لهشام معاتبا على تصفاته» وطلب منه أن يوفد إليه 
كانبه عياض بن مسلم» فلم يسمع لقوله» وظل الوليد مقيما في البربة حتى 
مات هشام) فلما كان صبيحة اليوم الذي جاءته فيه الخلافةء قال لابي 
الزبير المنذر بن أبي عمر : ما أتت علي ليلة أطول من هذه الليلة عرضت 
لي همر» وحدثت نفسي فيها بأمور هذا الرجل ‏ يعني هشاما _ الذي 
ولع بالعبث بي فاركب بنا لتتنفس » فركبا وسارا میلين ووقفا على کيب 
هدا رجلین مقبلين نحوهماء کان أحدهما مولی لابي محمد 
السفياني"» فلما قربا نزلا يعدوان حتى قربا من الوليد فسلما عليه بالخلافة 
فوجم وقال: امات هشام ؟ فقال أحدهما: نعم» والكتاب معنا من سالم بن 
عبد الرحمن صاحب ديوان الرسائل» فقرأً الوليد الكتاب ثم سأل مولى أبي 
محمد السفياني عن کاتبه عياض» فأخبره أنه لم یزل سجینا حتی مات 


() ابن الأثير: الكامل ج ٠‏ ص .۲٠١‏ العيون والحدائق في أخبار الحقائق: ج ٣‏ (مؤلف مجهول) 
ص ۱۱۷۱۱١‏ . 

(۲) ابن الأثير: الکامل ج ٥‏ ص .۲٣۵‏ 

(۳) تاریخ الطبري: ج ۷ ص .۲١١‏ ابن الأثير: الكامل ج ٠ه‏ ص .۲٠١‏ كان عمر الوليد حين وفاة والده 
حمسة عشر عاما. 

.۲۲۹ ابن الأثیر: الکامل ج ۵ ص‎ )٤( 

(ه) أبو محمد السفياني هو : يزيد بن عبد الله بن معاوية بن أبي سفيان» انظر تاريخ اليعقوبي 

ج ۲ ص .۳٣٤‏ 


۴¥ 


هشام» ولما عرف أن هشاما في حالة الترع أرسل إلى الخزان يقول: 
احتفظوا بما في أیدیکم فأفاق هشام وطلب شیغا فمنعوه فقال هشام : إنا 
لله لقد کنا خزانا للوليد(“ . 

ومات هشام من فوره» وحرج عياض كاتب الوليد من السجن» 
فختم أبواب الخزائن وأنزل هشاما من فرشا". 

ولما عرف الوليد وفاة هشام أمر بحجز أمواله» وأموال أبنائه ورفاقه 
إلا مسلمة بن هشام» فإنه كان يكلم والده بالرفق بالوليدء فحفظ له الوليد 
ذلك وأخلى سبيله» وقد ضيق الوليد الخناق على أصحاب هشام وأعوانه 
وأنصاره وبعض قادته» وولاته ممن عملوا مع هشام على خلعه من ولاية 
العهد» وانتقم من الجميء". 


(۱) تاريخ الطبري: ج ۷ ص .۲٠١‏ ابن الأثير: الکامل ج ۰ ص .۲٦۹‏ 
(۲) تاریخ الطبري: ج ۷ ص .۲٠١‏ ابن الاثير: الکامل ج ٥‏ ص .۲٠۹‏ 
(۳) تاریخ الطبري: ج ۷ ص .۲۱١‏ ابن الاثیر: الکامل ج ١ہ‏ ص .۲٦۷‏ 


۳A 


۳ مع أعضاء الأسرة المروانية 


کان اليخليقة هشام بن عبد الملك يعتمد على أفراد اسرته» ويولي 
بعض هم مورا خحطيرة كقيادة الجيوش»› وولاية الأقاليه؛ فا وه مسلمة قاد 
عدة جيوش» كما ولاه على واية أرمينية واذريبيجان» وذلك سنة ١١۳‏ 
اما ابن عمه مروان بن محمد" فقاد هو الاخر عددا من الجيوش 
الهامة وكانت له انتصارات رائعة في ميادين القتال“ كما أسند إليه ولاية 
أرمينية واذريبيجان والجزيرة بعد عزل أخيه مسلمة عنهاا» كما ولى أخاه 
محماا ولاية مص 1( وأسند قيادة إحدی الحملات ضد البيزنطيين إلى 


أخبه سعيد وكان من علو مكانة مسلمة بن عبد الملك وجلال قدره 
في عهد الخليفة هشام انه إِذا مشی یمشی بموکی“. 


وکان هشام يفرض الغزو والجهاد على من ياخذ العطاء من بني 
مروان» ومنهم من یغزو» ومنهم من یخرج بدلا . 


(1( تاریخ خليفة بن خیاط: ج ۲ ص .٠٠۷ » ٠١ ٤|۳۰۰‏ تاريخ الطبري: ج ۷ ص .۷١ » ٠٤‏ ابن الأثير: 

الکامل ج ص .۱۷٤1۷۳‏ 

(۲) تاریخ خلیفة بن خیاط: ج ۲ ص .٣١۸‏ 

(۳) «روان بن محمد تولى الخلافة فيما بعد» وهو آخر خليفة أمري حيث سقطت الدولة الأمرية أثناء حلافته. 

.١٠١١ 1۳۹ ٩٩ تاریخ الطبري: ج ۷ ص‎ . ۲۹۷۲۳۹٤-۳۹۲ تاريخ خليفة بن خياط: ج ۲ ص‎ )٤( 
۲٤١ ص‎ ٩ ابن الأثير: الکامل ج‎ 

)٩(‏ تاریخ خليفة بن خیاط: ج ۲ ص ."١۹‏ تاريخ الطبري: چ۷ ص ۹۰ 4 Y1‏ . ابن الأثير: 
الکامل: ج ٩‏ ص ۱۷۸۱۷۷. 

.۲۲۸ ابن تغري بردي: النجوم الزآهرة ج ۱ ص‎ .۳۷١7 تاريخ خليفة بن خياط: ج ۲ ص‎ )٦( 

(۷) ابن الأثير: الكامل ج ٠‏ ص .٠١١‏ 

(۸) تاریخ الطبري: ج ۷ ص ۲۰۲. 

(۹) المصد لابق ج ۷ س ٠۲‏ ۰ 


۳۹ 


الأسة المروانية وأدوارهم في خلافة هشام» ولكن الراجح أن هشاما كان 
على علاقة طيبة مع معظمهم» وكان يحضر مجالسه عدد من بني مروان» 
کما أنه زوج بناته لأبناء عمومته(' . 
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هشام وکبار رجال دولته 


كان يعاون الخليفة هشام بن عبد الملك في إدارة شوون الدولة 
وتدبير أمورها كثير من الرجال الذين كان لهم دور كبير في توجيه سياسة 
الدولة واتخاذ قراراتها'. 


وکان منهم الكتاب الذين يقومول بعمل الوزراء ولا یسمول 
بذللك)» ومنهم ولاة الاقاليم» وقأدة الجيش» وأمراء الحج. 
١‏ س الكتصماب 


كان كثير من كتاب الخليفة هشام يقومون بعمل الوزراء ولا 
يتسمون بذلك؛ فمنهم من تولی دیوان الخراج» ومنهم من تولى الرسائلء 
واخحرون تولوا ديوان الجند» وديوان الصدقة» وديوان الخاصة إلى غير 
ذلك" . 

ركان ممن تولى الكتابة لهشام سعيد بن عمرو بن جبله الاإرش 
الكلبي وكان له نفوذ كبير في بلاط الخليفة هشام وتوجيه سياسته؛ يقول 
الجهشياري“ : « وكان يكتب لهشام سعيد بن الوليد بن عمرو بن جبلة 

وهذا الطبري“ يسوق رواية مؤداها أن نصر بن سيار والي خراسان» 
عقد صلحاً مع السند على شروط لم يوافق عليها الخليفة هشام» ولما 


)١(‏ تاريخ .الطبري: ج ۷ ص .١۹١‏ الجهشياري: الوزراء والكتاب ص ۹ه. 

(۲) ابن خحلدون: المقدمة ص ۲۳۸_۲۳۷. 

(۳) الجهشياري: الوزراء والكتاب ص .1۷-٠۹4‏ الكبيسي: عصر هشام ص 11. 
)٤(‏ الوزراء والکتاب: ص .٥۹‏ أيضا انظر تاریخ الیعقربي: ج ۲ ص ۳۲۸. 

() تاريخ الرسل والملوك: ج ۷ ص ۱۹۲. 


٤ا‎ 


كلمه كاتبه سعيد بن عمر الكليي عن ذلك وإافق على تلك الشروط. 

وتقلد إسحاق بن قبيصة بن ذوئب ديوان الصدقة لهشام» كما واه 
أيضا على ضياعه في الاردن('. وكان جنادة بن بي خحالد یکتب لهشام 
على الطرز» واسمه موجود على الثياب الهاشمية". 

ركان على ديوان الرسائل سالم بن عبد الرحمن مولى سعيد بن 
عبد الملك» وينوب عنه بشير بن أبي دلجة° » وکان لسالم قدر عظيم 
في دولة هشام حتی إنه کان يمشي في موکب هشام ویستوقف الناس 
ویسالھم عن حاجاتهم ٤‏ ویقول الطبري في ذلل : و« کان يقدم الرجل 
الغريب فيسير معه فيقف سالم ويقول : حاجتك ویمنعه أن یسیر معه وکان 
سالم کأنه هو آم هشاما ». 

وكان من كتاب الخليفة هشام تاذري بن أسطين النصراني» وقلده 
ديوان حمص“ . ومن ذلك يتضح أن هشاما كان يستعين أحيانا في 
تسيير شوُون الدولة بأهل الذمة. 


ركان على ديوان الخاټم الربيع بن زياد بن سابور مولى الحريش. 


ركان نقش خاتم هشام : (الحكم للحكيم) » وأضاف إلى الربيع 


آُما دیوان الخراج فکان یترلاه أسامة بن زید ثم عزله الخليفة هشام 


. 1٠۰ الجهشياري : الوزراء والكتاب ص‎ )١( 

.0۸١ الطرز : البز والهيعة انظر ابن منظور: لسان العرب المحيط ج ۲ ص‎ )١( 

("( تاریخ حليفة بن حياط : ج ۲ ص ۳۹ الجهشياري: الوزراء والكتاب ص ۲ تاریخ اين حلدون: 
ّ ۳ ی + 5 

.۲١۲ تاریخ الرسل والملوك: ج ۷ ص‎ )٤( 

(ه) الجهشياري : الوزراء والكناب ص ٠١‏ . 

(( تاریخ خحليفه :5 حاط ج۲ ص ۷۹ تاریخ اليعقوني ج۲ ص۲۸٣ u‏ المسخودي ٣‏ اتبيه والاشراف 
ص ۲۷۹ .,. 


٤) ¬ 


وكلف بهذا الديوان سعيد بن عقبة مولى الحارث بن كعب. 

وکان على دیوان الخاتم الصغير والخاصة مولاه اصطخر أبو الزبيرء 
وكان على الخزائن» وبيوت الأموال عبد الله بن عمرو بن الحارث". 

أما شرطة هشام فكان يتولاها كعب بن حامد العبسي» ولمدة ثلاثة 
عشر عاماء ثم أسند إليه هشام ولاية أرمينية» وأذريبيجان. 

وولی على شرطته يزيد بن يعلم بن صخم العبسي» وکان على 
حجابة هشام مولاه غالب بن مسعود". 

وفي عهد الخليفة هشام نقلت الكتابة من الفارسية إلى العربية 
بخراسان» وان أول من نقلها أحد كتاب هشام في خراسان وهو إسحاق 
بن طليق“. 
۲ ولاة الأقاليم وقادة الجيش 


كان ممن يساعد الخليفة هشاما في إدارة شرون الدولة والمحافظة 
على أمنها وترابط أجزائها ولاة الأقاليم» والذين يعينون من قبل الخليفة 
رأساء وكان لبعضهم صلاحيات كبيرة في تعيين أمراء المناطق التابعة لهم 
والقضاة» وتجهيز الجيوش. 


ركان من سلطة الولاة سك العملة» ومن ذلك ما طلبه الخليفة 


.۳۷۹ تاریخ خحليفة بن خياط: ج ۲ ص‎ )١( 

(۲) المصدر السابق ج ۲ ص ۳۷۹ . 

(۳) المصدر السابق: ج ۲ ص ۳۷۹. ابن عبد ربه: العقد الفريد ج ٤‏ ص .٤ ٤١‏ ويذكر اليعقوبي في تاريخه 
ج ۲ ص ۳۲۸ أن حاجب هشام الحريش مرلاهء ولعل واحدا تولى الحجابة بعد الآخر. 

.1۷ الجهشياري: الوزراء والكتاب ص‎ )٤( 

)٥(‏ تاریخ الطبري: ج ۷ ص ۳۷ ٣٤ا‏ د ¥١‏ 44 ۳ 4ا 


س ۳٤س‏ 


هشام من والي العراق خالد القسري من ضرب النقود بواسط» ولما ولي 
يوسف بن عمر الثقفي استمر في سك النقود» وكانت الدراهم الخالدية 
واليوسفية» من جود نقود بني أميةء حتی إن با جعفر المنتصور کان لا 
يقبل من نقود الامويين غيرها“ 

ومن الولاة المشهورين الذين لهم تاريخ حاف" خالد بن عبد الله 
القسري واحوه اسك بن عبد أله القسري» ویوسف بن عمر الثقفي» 
ونصر بن سیار()» والجنيد بن عبد الرحمد0) وخحال الخليفة؛ إبراهيم 
ابن هشام المخزومي*) وعبيد الله بن الحبحاب الموصليء وبشر 
ابن صفوان الكلبي"› و عنیسه بن سحيم الكلبيء وعبد الرحمن بن بك 
الله الغافقيء وعبد الملك بن قطن الفهري»› وعقبة بن الحجاج 
السلولي . 


هولاء بعض الولاة الذين اعتمد عليهم الخليفة هشام في إدارة 

شوون الأقاليم وحماية الحدود ومقاومة الأعداء > وقد قام کثیر من اة 
هشام بقيادة حملات وغزوات هامة» سواء مع الرو» أو الترك أو مع 
الفرنجة على حدود الأندلس» أو في مواقع أحرى ثبت ثبتت قوة الاسلام 


> ۳٤١ الكندي: كتاب الولاة وكتاب القضاة ص‎ .]٠١ » ٤٥٤ البلاذري: فقوح البلدان ص‎ )١( 
.۱۳١ ص‎ ٥ ۸ابن الأثير: الكامل ج‎ 

(۲) سأكتفي هنا بذكر الأسماء فقط» أما تفصيل دور كل منهم فسوف يكون في فصل لاحق إن شاء الله. 

(۳۲) تاريخ خليفة بن حياط: ج ۲ ص .۳۷١‏ البلاذري: فتوح البلدان ص .١١١٤١١‏ تاريخ اليعقوبي: 
ج ۲ ص .۳۱١‏ تاريخ الطبري: ج ۷ ص .۲١‏ 

.۳١۷۳۱١ تاريخ اليعقوبي: ج ۲ ص‎ .۳۷١ تاریخ خليفة: بن خیاط ج ۲ ص‎ )٤( 

() تاریخ العلبري: ج ۷ ص ۲۹. 

.٠۹۰ہہ۱۸١ أبن الأثير: الکامل ج ٥ہ ص‎ )١( 

(۷) تاريخ خحليقة بن اط ج ۲ ص .۳۷٦‏ 

(۸) ابن الأثیر: الکامل ج ۰ ص ۵۳۹ .٠١٠ ء۲٠١۰ ۱۷١ ۰۱۷٤‏ ابن عذاري: البيان المغرب في أخبار 
الأندلس والمغرب - ج ۲ ص ۲۸. المقري: نفح الطیب ج ۳ ص ١٠ء‏ ١1ء‏ 1۸. 


٤٤ 


والمسلمين» ورکزت هيبتهم» ودحرت أعداءهم > وساعدت فی استقرار 
الدولة الاسلامية('. 


أما قادة الجيوش: فقد كان کثیر من أبناء الخليفة هشام يقومون 
بقيادة الجيوش وخوض المعارك؛ ومنهم معاوية وسليمان ومسلمة وسعيد 
ومحمد وإبراهيم("» وقد قام معاوية بن هشام بقيادة الصوائف عشر 
سنوات ). 


كما كان أخو الخليفة هشام مسلمة بن عبد الملك» وابن عمه 
مروا بن محمد من ابرز قأدة الجيوش» وممن ابلوا لاء حسننا في سبیل 
نشر الإسلام ودحر أعدائه والمحافظة على أمن الدولة ورفع كلمتها“ 


هذا بالإضافة إلى ما كان يقوم به ولاة الأقاليم من قيادة للجيوش› 
وهناك الكثير من الرجال الشجعان الدين اعتمد عليهم هشام في قيادة 
الجيوش ومقارعة عة الأعداء نذدکر منهم: عبد الله بن عقبة الفهري» وإسحاق 


ابن مسلم العقلي» وكانوم بن عياض القشيري» وعبد الله البطّال> 
والوليد بن القعقاع '. 


() تاریخ اليعقوبي: ج ص ۳۲۸ ہ۳۲۹ تاریخ الطبري: ج ۷ ص AIF EA VI OY EFT of‏ 
۳ ,. ابن الاثیر : الکامل ج ٥‏ ص .۲٠١ ۲۳٣ ۰۱۸۵ ۰۱۷٤ ۱٤۹‏ المقري: » نفح الطيب ج ٣‏ 
ص 4٦۹ ۱٩۹‏ ۹۸ ۱۹. 

(۲) تاريخ اليعقوبي: ج ۲ ص ۲۹". تاريخ الطبري: ج ۷ ص ۱٦۰ ۰ ٠۹‏ . این الأثير: الكامل ج ه 
ص ۲٤۰ ۲۲۳۸۰۹٦۹‏ ۲۵۹. 

AF AY A AA OY OTIY AE Of تاریخ اليعقوبي: ج ۲ ص ۲۲۹ تاريخ الطبري: ج ۷ ص‎ (Y) 
ا٥١ ص‎ ٩ بن الأثير: الكامل ج‎ 1 .٩۲ ابن حزم: : جمهرة نساب العرب ج ۲ ص‎ . N ۹ 
I41 140 AAT AAI AYA AVI AVY oA 

۷ تاريخ خليفة بن خياط: ج ۲ ص ۳0۰ £ ۳ ۳۷ ۳ ۳۹۲ ۳ ۳۷ تاريخ الطبري ج‎ )٤( 
.٠٤١ ١۷٤ ص ۱۷۳ ص‎ ٥ ابن الاثیر › الکامل ج‎ ۱٦۰ ۱۳۹ ۰۹4٩ ۷۱ ۵٤ ص‎ 

۱۷۳ ص‎ ٩ اسمه عبد الله أبو الحسين الانطاكي» انظر أبن الاثير: الكامل ج‎ )٥( 

)٩(‏ تاریخ الیعقوبي: ج ۲ ص ۳۲۹. تاریخ الطبري: ج ۷ ص ›»٥٤‏ ۰۱۳۹ ۱۹۱ . ابن الأثير: الكامل ج ه 
ص 10ا o0‏ ا( TTA (Tf (YT‏ 


۴ أمراء الج( 


لا شك أن لهذا المنصب أهميته الدينية والسياسية الكبيرة» فأمير 
الحج یعنی بادارة امور الحج» وتدبير شوونه» ومعالجة المشكلات التي قل 
تنجم في هذا التجمع الإسلامي الكبير. 

ولهذا اقتصرت إمارة الحج على الخليفة هشام أو أحد أبنائهء أو 
أفراد اسرته» والمقربين منه كخاله إبراهيم بن هشام بن إسماعيل 
المخزومي والي المدينة» ومکه» والطائف“" > ونحاله الاخحر محمد بن 
هشام بن إسماعيل المخزومي الذي أصبح واليا على مكة والطائف بعد 
أن قصرت ولاية أيه إبراهيم على المدينة» ثم ضمت إليه المدينة فيما 
بعد" . 


ومن الأسماء التي ارتبطت بإمارة الحج على عهد هشام : 
إبراهيم بن هشام بن إسماعيل المخزومي في السنوات: ٠٠١‏ 
AT NIT NII YI °F ¥‏ 
محمد بن هشام بن إسماعيل المخزومي في السنوات: ١٤١‏ 
ATE NITYT IYI C1 CIA 11°‏ 
الوليد بن يزيد بن عبد الملك ولي عهد هشام سنة ١١١‏ ھ. 
خالد بن عبد الملك سنة ١١١۷‏ ه. 


.۳۷١ أو ما يسمى بالموسم في بعض المصادر» انظر تاريخ خليفة بن خیاط: ج ۲ ص‎ )١( 

.٩۲ المصدر السابق ج ۷ ص‎ (T) 

$( ن اراي الحج» انظر تاریخ حليفة بن حراط ˆ ج ۲ ص ۴۷۹ ۳۷۷ تاریخ اليعقوبي: ج ٢‏ ص TTA‏ 
تاریخ الطبري: ج ۷ ص AY «A CAY <1۹ «11 «oF c0 2۲ e7‏ ¥.\ وحليفة بن حياط 
يسمي إبراهيم بن هشام بن إسماعيل المخزومي بهشام بن إسماعيل المخزوميء» والراجح هو إبراهيم بن 


٤٦ = 


أبو شاكر مسلمة بن هشام بن عبد الملك سنة ٠١۹‏ ه. 
يزيد بن هشام بن عبد المللك سنة ٠۲۳‏ ھ. 
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الفصل النالث 


شخصية هشام: 

۱ س صورته» ومظهره 
۲ احخلاقه» وسجایاه 
۳ _ عقله ودهاؤژه 

٤‏ س تدبیره» وبخله 
© ہے وفاته 


١‏ س صورته ومظهره 


کان هشام أبيض» أحول » سمیناء أكلف» خضب بالسواد. 
ويقول المسعودي“ : « كان هشام أحول خحشنا فظا غليظا ». 


ويقول الاربلى < : « کان أحول أبيض یخضب بالسواد منقلب 


العين ربع ). 
ويقول القلقشندي : « كان أبيض ربعة جميلا سمينا منقلبا ). 


أما ابن تغري بردى فقول“ : « كان هشام جميل الصورة 
أمیه")» وکان یکره أن یوصف بالحول أو یلقب بذللی". 


ویقول فلهوزن! « کان مظهره غير س فقد د کان أحول شدید 
انقلاب العين ). 


ومن طريف ما يروى عن حول الخليفة ما واستيائه من ذلك ما 
رواه الطبري"“ من أن خالد بن عبد الله القسري» أمير العراق الذي ساءت 
العلاقة بينه وبين الخليفة في یامه الأحيرة» ارسل إلى هشام بحاد فحدا 
بین يديه بأرجوزة أبي النجم : 


.۲۳۸ ص‎ ٤ الكتبي: فوات الوفیات ج‎ )١( 

(۲) مروج الذهب: ج ۳ ص ١١؟.‏ 

(۳) الذهب المسبوك: ص .۲١‏ 

.٠١١ ص‎ ١ مار الأناقة: ج‎ )٤( 

. ۲۹۱ النجوم الراهرة: ج ۱ ص‎ )٩( 

(1) المقدسي: البدء والتاريخ ص ٤۹‏ . 

(۷) ابن قتيبة: الشعر والشعراء ص ۳۸۳۳۸۲. تاريخ الطبري: ج ۷ ص ۲۰۷ . 
(۸) تاريخ الدولة العربية: ص .۳٣٤‏ 

(۹) تاريخ الرسل والملوك: ج ۷ ص .۲١۷‏ 


والشمس في الأفق كعين الأحول ٠‏ صفراء قد همت ولما تفعل 
فغخضب هشام وطرده. 
وهذا البيت من فصيدة رجزیۀ للفضل بن قدامة» الملقب بابي 
النجم الراجز» وقد انشدها أبو النجم بين يدي الخليفة هشام بن عبد 
الملك» واستحسنها هشام» وكان يصفق لها حتی وصل إلى : 
حتى إذا الشمس جلاها المُجتلى بن سماطى شفق مرَغبّل 
ا 9 a‏ ت 9ر ع ّ ج ٠‏ 
صفراء قد كادث ولما تَفعّل فهي على الافق كعين الاخول 
فامر هشام بو ج رقبته» وإخراجه"'. 


ونلاحظ أن البيت الالحير اخحتلف ما بين رواية الطبري ورواية ابن 

قتيبة بتقديم العجز على الصدر» وتغيير طفيف في أحد شطري البيت» 
. )۳ 
ولکن المعنى واضح في السياقيء' ٤‏ 


(۱) بوج رقبته : بضرب عنقه. انظر ابن منظور: لسان العرب المحيط ج ٣‏ ص ۸۷۷ وأنا أستبعد حصول 
مئل ذلك من هشام. 
(۲) ابن قتيبة: الشعر والشعراء ص ۳۸۳_۳۸۲. 
(۳) ومن طريف ما روي عن الخليفة هشام أنه حرج ذات يوم» فلقي رجلا أعورء فامر بضربه» وحبسه» فقال 
الأعور : ما ذنبي ؟ فقال هشام : تشاءمت منك فقال الأعور : شؤُم الأعور على نفسه» وشوّم الأحول 
على غيره» ألا ترى أني استقبلتك فلم يصبك مني شيء» وأنت استقباتني فالني منك السو فخجل 
هشام» ووصله. انظر المالكي: سمط النجوم العوالي ج ۳ ص .۲١١‏ 
وقيل استعرض هشام الجند بحمص» فمر به رجل من أهل حمص وهو على فرس نفورء فقال هشام: 
ما حملك على أن تركب فرسا نفوراً ؟ فقال الحمصي: لا واله يا أمير المؤمنين ليس بنفور» ولكنه أبصر 
حولتك فظن أنك غزوان البيطار» ففر» فقال هشام : تنح عليك وعلى فرسك لعنة الله. وكان غروان 
البيطار رجلا أحول يشبه هشاما في حوله. انظر المسعودي: مروج الذهب ج ۳ ص .۲١۹‏ المالكي: 
سمط النجوم العوالي ج ۳ ص .۲٠١‏ 
ونحن نستبعد وقوع ما ورد في الروايتين الأخيرتين» فهشام يوصف بالعقل والحكمة والحلم والحزم » 
ومن المستبعد أن .يشاغب أعور أو يتشاءم منه» ثم ييادله الأعور التهمة» وصفة الشرم» كما أنه من غير 
المعقول أن يكن موقف الحمصي صاحب الفرس النفور مع الخليفة هذا الموقف البعيد عن الأدب 
واللياقة» والذي» سيجر عليه الكثير من العقوبات» والرواية تشير أن الخليفة أمره بالشحي» ولعنه ولعن فرسه» 
وتركه بدون عقاب وهذا أمر بعيد اللحتمال» ولو حصل مثل هذا لنال صاحبه أشد العقوبات. 


~0 


وكان هشام يرتدي قباء فنك أحضر(' ويلبس عمامة » ومن ذلك 
ما رواه الجهشياري") : ( کان هشام یعتم» فقام سعي د( ) ليسوي عمامته 
فقال هشام : مه» فاا لا نتیخذ الاحوان حولا ۲ ). 


۲ أخلاقه وسجايأه 


كان الخليفة هشام غزير العقل» حليما» عفيفا» صالحا. وقد أورد 
المسعودي رواية عن عمر بن هاني قال فیها() : ( حرجت مع عبد الله 
ابن علي“ لنبش قبور بني أمية في أيام ابي العباس السفاح» فانتهينا إلى 
قبر هشام فاستخرجناه صحيحا ما فقد إلا خورمة أُنفه وهذا دلیل 
صلاحه وتقواه. 
وكان فيه حلم وأناة؛ فقد شتم مرة رجلا من الأشراف» فقال : 
أتشتمني وأنت خليفة الله في الارض» فاستحيا وقال : اقتص مني بدلها » 
أو قل مثلهاء فقال : إذاً أكون سفيها مغلك» قال : فخذ عوضاء قال : لا 
أفعل» قال : فاتركها لله» قال : هي لله ثم لك فقال هشام عند ذلك : والله 
لا اعرد لمثلها. 


وکان هشام يتابح أولاده» ویهتم بتربیتهم وادائھم للصلاة جماعة» 


)١(‏ تاريخ الطبري: ج ۷ ص .۲١٠‏ والقباء من اللباس: الذي يابس وأطرافه مجتمعةء والفنك: جلد يلبس» 
وهو لفظ معرب وأصله دابة يليس جلدها فروا. لسان العرب: ج ١‏ وج .٠١‏ 

(۲) الوزراء والکتاب: ص ۹ه. 

(۳) سعيد هذا: هو كاتب هشام سعيد بن الوليد بن عمرو بن جبلة.الأبرش الكلبي. انظر الجهشياري: الوزراء 
والکتاب ص .٥٩‏ 

.)4۲۴ س‎ ٩۲۲ خوا: أي خدما وعبيداً (انظر ابن منظور: لسان العرب المحیط ج ۱ ص‎ )٤( 

.۲١۷ ص‎ ۲٣ مروج الذهب: ج‎ )٩( 

(1) عبد الله بن علي. هو عم ابي العباس السقاح الخليفة العبامي الأول. 

(۷) ابن الأثير > الکامل ج ٥‏ ص .۲٠٤٢۲۹۳‏ ابن كثير: البداية والنهاية ج ٩‏ ص .۴١۹‏ 
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ويعاقبهم على تركها » يقول الطبري') : « تفقد هشام بعض ولده» ولم 
يحضر الجمعة فقال له : ما منعك من الصلاة ؟ قال : نفقت دابتيء 
قال : أفعجزت عن المشي فتركت الجمعة »فمنعه عن الدابة سنة ). 
ركان هشام شديدا فيما يتعلتق بالأمور الدينيةء ويضرب على يد 
المخالفين والعابثين بالدين بيد من حديد » من ذلك ما رواه ابن الأثرر١)‏ 
« من أن الجعد بن درهم أظهر مقالته بخلق القران أيام هشام بن عبد 
الملك» فأخذه هشام وأرسله إلى خالد القسري» وهو امير على العراقء 
وأمره بقتله» فحبسه خالد ولم يقتله» فبلغ الخبر هشاماء فکشب لی حالد 
يلومه› ویعزم عليه ان بقتله» فاخحرجه حالد من السجن في وثاقه» فلما صلی 
العيد یوم الاضحى» قال في اخر حطبته : انصرفوا وضحوا يقبل الله منکم» 
فإني أريد أن ضحي اليوم بالجعد بن درهم» فإنه يقول : ما كلم الله موسى 
ولا اتخذ إبراهیم خلیلا ‏ تعالی الله - عما قول الجعد علوا کبیراء ثم نزل 
وذبحه ). 
الاوزاعي الفقيه يمناظرة غيلان الدمشقي لما تكلم بالقدر وخلق القران › 
ولما عجز غيلان عن الرد على الاوزاعي حکم عليه هشام بالقتا (“. 
ويقول ابن طباطبا) : « كان هشام غزير العقل» حليما عفيفا »» 
وهذا مما يکد صلاحه» وعفة سيرته في حکمه وتصفه في تدبیر شوون 
ملكه. ومما ترويه المصادر عن ورعه واعتداله» قصته مع الكاتب ذويد 
الذي كان يعمل في ديوان الدولة في الشام» وخدم هشاما لما كان بعيدا 
)١(‏ تاريخ الرسل والملوك: ج ۷ ص .٠٠٤٢‏ 
(۲) الکامل: ج ۵ ص ۲۹۳. 
(۳) انظر تاریخ الطبري: ج ۷ ص ۲۰۳۲۰۲. ابن الأثیر: الکامل ج ٥‏ ص .۲٣۱‏ 


.۲۹۲—۲۹۱ ابن نباته: سرج العیون ص‎ )٤( 
.٠١١ الفخري في الآداب السلطانية: ص‎ )( 


~۳ 


عن الخلافة والسلطةء وأقطع أرضا خرابا لا تثمر (دورين)» فاحتال هذا 
الموظف بإضافة كلمة (قراها) وسجل إقطاع هشام بالدواوين (دورين 
وقراها)» فلما ولي هشام الخلافة» دحل عليه ذوید فقال هشام : دورین 
وقراهاء والله لا تلي لي ولاية بدا » وأخرجه من الشاء"› 

وهكذا يبرز الصدق ولأمانة» في المحافظة على أموال الدولة 
ومصالح المسلمين في عدم إسناد الولايات إلا لمن كانت تتوفر فيه شروط 
العدالة والاستقامة» حيث عرف أن الرجل الذي خان الأمانة وحرف الأإامر 
لصالح هشام سيكررها مع غيره؛ فهو لا يصلح لتولي عمل من أعمال 
المسلمين» لذلك طرده هشام على الرغم من خدمته السابقة له في أول 

حیاته. 

وقصة اليتيم الذي سجنه قاضي مصر يحيى بن ميمون» ورفع أمره 
إلى الخليفة هشام » حيث تأكد لهشام أن القاضي لم ينصفه» فكتب 
لواليه على مصر الوليد بن رفاعه: « اصرف يحیى عما تولاه من القضاء 
مذموما مدحورا » وتخير لقضاء جندك رجلا عفيفا ورعا تقيا سليما من 
العيوب » لا تأخذه في الله لومة لائم "١‏ 

وھکذا تبرز عدالة هشام» وإحساسه بالام شعبه» وحزمه مع ولاته 
وقضاته » فها هو ذا قد طرد القاضي لأنه لم ينصف اليتيم وأكد على 
الوالي أن يختار قاضيا خاليا من العيوب » ولا تأخذه في الله لومة لائم. 

ويقول السيوطي ": « کان هشام حازما عاقلا وکان لا یدخحل 


بيت ماله مالاا حتى يشهد أربعون قسامة لقد أخذ هذا المال من حقه» 
ولقد أعطى لكل ذي حق حقه ». 


.۲٠٠١ تاريخ الطبري: ج ۷ ص‎ )١( 
. ٠٠١ الكندي: كتاب الولاة وكتاب القضاة ص‎ )۲( 
.۲۹۹ تاریخ الخافاء: ص‎ )۲( 
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وكان الخليفة هشام حليما حافظا للمعروف» ومن ذلك ما قاله لما 
بلغه استخفاف خالد بن عبد الله القسري أمير العراق به حيث قال : 
خرف أبو الهيث'» وأنا حري باحتماله لقديم حرمته» وعظيم حقه. 

ركان رحيما يكره الظلم ولا يحب إراقة الدماء ريتجلى ذلك من 
موقفه لما قتل زید بن علي» وابنه یحیی. یقول الکتبے('): « کان یکره 
الدماءء وما کان اشد عليه ما دخله من قتل زید بن علي وابنه 
یحیی("' › فانه دخله من فبلهم مر شدید ). وسوف ورد هنا بعض 
الروايات التي تدل على صلاح هشام» واعتدالهء وتأثره بالمواعظ وإن غلب 
على بعضها الخيال» إلا أنها في مجملها تعطي الدلالة على ما هدفنا إليه. 

أراد الخليفة هشام بن عبد الملك أن يولي إبراهيم بن أبي عبلة 
حراج مصر فأبى » فغضب هشام حتى اختلج وجهه» وکان في عينه 
الحول فنظر إليه نظرا منكرا وقال : علي طائعاً » أو لتلينّ كارها. فأمسك 
إبراهيم عن الكلام حتى سكن غضب الخليفة ثم قال : يا مير المؤمنين 
تكلم ؟ فاذن له بالكلام فقال : إن الله قال في كتابه العزيز : « إنا عرضنا 
الأمانة على السموات ولأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها 
وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا » فوالله يا أمير المومنين ما غضب 
الله عليهن إذ أبين ولا أكرههن» ما أنا بحقيق أن تغضب على إذا بيت 
وتكرهني إذا كرهت» فضحك وأعفاه من هذا المنصب. 


قال العتبي : « إني لقاعد عند قاضي هشام بن عبد الملك إذ اقبل 


)١(‏ أبو الهيشم خالد بن عبد الله القسري. 

(۲) الدينوري: الأحبار الطوال ص .٣٤١‏ 

(۳) فوات الوفیات : ج ٤‏ ص ۲۳۸ . ابن الأثير یذکر في کتابه : الكامل ج د ص ۲۷١‏ ا ۷۲ أن مقتل 
یحیی بن زید حدث عام ٠٠١‏ هد في بداية خلافة الوليد بن يزيد . 

٠.۲۷١ السيوطي: تاريخ الخلفاء ص‎ )٤( 
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راهيم بن محم بن طح راحب جرس هام ی فعا بین پل 
قال الحرسي : إن أمير المؤمنين جراني(" في حصومة بينه وبين إبراهيم . 
قال القاضي : شاهديك على الجراية. فقال : أتراني قلت على أمير 
المؤمنين ما لم يقل وليس بيني وبينه إلا هذه الستارة. قال : لا » لكنه لا 
يثبت الحق لك إلا ببينة. قال فلم يلبث حتى قعقعت الابواب وخرج 
الحرسي» وقال هذا أمير المؤمنين» قال : فقام القاضي فأشار له فقعد وبسط 
له مصلى فقعد عليه هو وإبراهيم» وکنا حيٿ نسمع بعض كلامهما 
ويخفى علينا البعض» > قال : فتكلما واحضرت البينة» فقضى القاضي على 
هشام» فتکلم إبراهيم بكلمة فيها بعض الخرق فقال : الحمد لله الذي 
أبان للناس ظلمك» فقال هشام : فقد هممت أن أضربك ضرا ينتشر منه 

لحمك من عظمك قال : أما والله لمن فعلت لتفعانه بشيخ كبير السن 
قريب القرابة واجب الحق» قال له : استرها علي يا إبراهيم» قلت : لا ستر 
الله علي ديني إذأً يوم القيامة» قال : إني معطيك مائة ألف درهم» قال 
إبراهيم : فسترتها عليه طول حياته ثمنا لما أحذته منه» وأذعتها عنه بعد 
موته ؛ تزیینا له "٥)‏ 


حجه هذا سعید بن عبد الله بن الوليد بن عثمان بن عفان» وسار إلى جنبه 
يقول : يا أمير المؤمنين إن الله لم يزل ينعم على أهل بيت أمير المؤمنينء 

- 0 »چ * * ۳ ۳ 
ر خحایفته 0 ٠‏ ر عون ي هذه امون أا ا تراب 


(۱) جراني : وکلني. 
(۲) آبن عبد ره: العقد الفريد ج ٤‏ ص ٤٤۷‏ س14٤٤.‏ 
(۳) ابو تراب: : المقصرد به على بن أيي طالب رضي الله عه. 
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هشام وقال: ما قدمنا لشتم أحد ولا لعنه ؛ قدمنا حجاجاء ثم قطع 
کلام . 

كان هشام قريبا من الضعفاء مهتما بالإصلاح» ولم يجرؤ أحد معه 
على ظلامه »> وسلك الجميع معه سبيل الاستقامة» وكان له مكان 
بالرصافة يجلس فيه بارزا للناس لا يحجب أحد عنه» ويسمع كلام 
الج وما يدلون به من شکاوى أو ظلامات» ويستمر على هذه الحالة 


ستين ليلة" يقضيها برد المظالم والأحذ على يد الظالمين من جميع 
اا 


۳ س عقله ودهاژه 


لقد وصفب الخليفة هشام بالعقل والتدبير› وحسن السياسة حتی 
قيل : إن السواس من بني أمية ثلاثة : معاوية بن أبي سفيان» وعبد الملك بن 
مروان› وش ین عبد الملك› وقد قیل : إن الفضل شات دولة بني أمية 


يعود لهولاءِ فقد فقد اشتهرول بالدهاء وألسياسة وقد حکم کل منهم عشرین 
عاما تقری() 


وقد روت المصادر الكثير من دهاء هشام وعقله وحسن سياستيا“) 


.1۹۸ اليخضري: تاريخ الأسم الإسلامية ج ۱ ص‎ ١١١٠-٠١ اين الأثير: الکامل ج ٭ ص‎ )١( 

(۲) ريما كان المقصود بقوله ستين ليلة سنواء آي كل سنة بخصص سين ليلة للجلوس لتاس ولساع 
شکاوپهم» وإنصاف المظارم من الظالم. 

(۳) ابن قنيبة: الامامة والسياسة ج ۲ ص ۱۳۸. 

() المسعودي: مرو ج الذهب ج ۳ ص ۲۱۱. زیدان: تاریخ التمدن الإسلامي ج ٤‏ ص ۱۱۸ . حسن 
إبراهيم حسن: تاريخ الإملام السياسي ج ١‏ ص ۳۳۳. [ ۱ 

)٥(‏ انظر تاريخ اليعقوبي: ج ۲ ص ۳۲۸. المسعودي: مروج الذهب ج ۳ ص .۳١١‏ الاربلي: خحلاصة 
الذهب المسبوك ص ۲۹. الکتبي: فوات الوفیات ج ٤‏ ص ۲۲۳۸۔-۲۳۹. القلقشندي: ماثر الأناقة 

ص .۱۵١‏ الرركلي: الأعلام ج ٩‏ ص .۸٥‏ فلهوزك: تاریخ الدولة العربية ص .٣٣ ٤۳١١‏ 
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يمول اليعقوبي ^ yp):‏ وکكأن هشام من احرم بني أمية وارجلهم ) ما 
المسعودي”) فيعده من ساسة بني أمية المشهورين» ويقول : « خحتمت به 
أبواب السياسة وحسن التدبير ) › 

ويقول الاربليآ : « له سياسة في الملك» وتيقظ في أموره يباشرها 


بنقسه )) 


ویقول الکتبي*) : « کان هشاء رجل بني أمية حزما ورأیا وکان 


صاحب سياسة حسنة ). 


ویقول القلقشندي(°“ : : a)‏ سياسة حسدة) وتيقظ في مره مع 
هبات شرته الأمور بنفسه ). 


ویقول الزركلى ( أ کان حسن السياسية» ظا في أموره یباشر 
الأعمال بنفسه. 


أا فلهوزن فیقول(“ : « کان هشام بعيد النظر متيمَظا طيب 
السيرة» وأول صفاته أنه كان يعرف کیف ينجح في مشروعاته ٩)‏ 

كل هذه النصوص وغيرها مما لا حاجة لذكره تدل على حنكة 
هشام ودهائه وتشهد له بحسن السياسة وضبط الأمورء وكان - إمعاناً في 
ضبط الأمور» والتأكد من تنفيذ سياسته من قبل الولاة وشمولهم للرعية 
بالعدل والمساواة - يضع العيون والجواسيس من الثقات للوقوف على 


(۱) تاریخ اليعقوبي: ج ۲ ص ۳۲۸. 

(۲) مروج الذهب: ج ۳ ص .۲١١‏ 

(۳) خلاصة الذهب المسبوك: ص .۲١‏ 
)٤(‏ فوات الوفیات: ج ٤‏ ص ۲۳۹_۲۳۸. 
)٥(‏ ماثر الاناقة: ج ۱ ص ۲۱۱. 

( الأعلام: ج ٩‏ ص .۸٩‏ 

(۷( تاریخ الدولة العربية: ص :١"١٠١‏ 


E 


أعمال الولاة ومعرفة ما يقوم به المخالفون في جميع أجزاء الدولة(' 

ركان أبو جعفر المنصور المؤسس الحقيقي لدولة بني العباس 
يقتدي بهشام في أكثر أموره وفي سياسته» وتدبير شوون الدولة". وقال 
المنصور لما ذكر عنده خلفاء بني أمية : « هشام رجل القوم 7 

وهذا أمر يعطي للخليفة هشام أهمية کبری» ووزنا سياسيا عظيماء 
ما دام داهية بني العباس ابا جعفر المنصور يتبعه في سيرته» ويقتدي به في 
منهجه وسياسته» ولا شك أن آبا جعفر المنصور صاحب العقل الراجح 
والدهاء العظيم لم يتبع الخليفة هشاما في سياسته وتدبير رون دولته إلا 
بعد أن فحص سيرته وأسلوبه وسياسته ووجدها تصلح سياسة ومنهجا 
للدولة العباسية» كما أن إطلاق صفة (رجل القوم عليه) من قبل المنصور 
تعتبر شهادة عظيمة بكفاءته من رجل عظيم. 


٤‏ س تدبیسره وبخله 


كان الخليفة هشام مدبرا حازماء يحب جمع المال» حتى 
وصف بالحرص والبخل. 
ويقول الجا : ١‏ كان هشام يقول : ضع الدرهم على الدرهم 


یکون مالا ). 


() ابن قتيبة: الإمامة والسياسة ج ۲ ص .٠١۳۹‏ 

(۲) المسعودي: مروج الذهب ج ۳ ص ۲۱۱. 

(۳) ابن خلدون: المقدمة ص .۲١۷‏ 

.۲۳۸ ص‎ ٤ تاريخ اليعقوبي: ج ۲ ص ۳۲۸. الكتبي: فوات الوفیات ج‎ )٤( 

)١(‏ تاربخ البعقوبي: ج ۲ ص ۳۲۸. المسعودي: مروج الذهب ج ٣‏ ص .۲٠١‏ الكتبي: فوات الوفيات 
ج ۲ ص 1۳۹۲۳۸ . 

.٠١ البخلاء: ص‎ )٦( 
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وقول اليعقوبى(') : ر کان هشام من حزم بني أمية» وأرجلهم وکان 
بخیلد حسودا . 

ويروي الطبري قصة مؤداها أن أحد موالي هشام طلب أن يزيد 
بعطائه عشرة دنانير فرفط (). 

ویقول المسعودى(") : « کان هشام يجمع المال» ويعمر الأضص 
ويستجيد الخيل والكسي والفرس وعد الخيل ولامتها واصطنع الرجال ). 

ويقول ابن طباطا() : و کان هشام بخيلا شديد البخل ا( انه 
کان حلیما عفیفا ). 


ويقول الكتبي“ : « كان يوصف بالحرص والبخل » وجمع من 
الاموال ما لم يجمعه خليفة قبله ». 


ويقول خير الدين الزركلي' : « واجتمع في خزائنه (هشام) من 
المال ما لم يجتمع في خزائن أحد من ملوك بني أمية ». 

وربما کان مسك الخليفة هشام للمال وتقيده في الصرف مرده الى 
رعبته في المحافظة على آموال المسلمين وتنميتهاء وحرص الخليفة هشام 
في جمع الاموال وصونها وعدم تبذيرها في الصرف في الهبات والجوائز هو 
لمصلحة الناس» وقد أشار هو لذلك عندما تامل عقال بن شبه قباءه» 


وسياق القصة كما يرويها ابن الأثير" : « قال عقال بن شبه : إنني 
)١(‏ تاريخ اليعقوبي: ج ۲ ص ۳۲۸. 

(۲) تاريخ الرسل والملوك: ج ۷ ص ۲۰۳. 

(۳) روج الذهب: ج ٣‏ ص .۲۰١‏ 

(5) الفخري في الاأداب السلطانية: ص .٠١۲‏ 

.۲۳۹۲۳۸ ص‎ ٤ فوات الوفیات: ج‎ )٥( 

(( الاعلام: ج ٩‏ ص ۸۹ 

(۷) الکامل: ج ه ص ۲۹۱. انظر تاريخ الطبري: ج ۷ ص .۲١٠‏ 


١ا‏ ب 


دخحلت على هشام بن عبد الملك وعليه قباء فنك أخضر» فوجهني إلى 
خراسان» وجعل يوصيني وأنا أنظر إلى القباء ففطن» فقال : مالك ؟ 
قلت : رأيت عليك قيل أن تلي الخلافة قباء فنك أخضرء فجعلت أتامل 
أهذا هو ذاك أم غيره» فقال : هو الله الذي لا إله إلا هو ذاك» مالي قباء 
غيره » وأما ما ترون من جمعي هذا المال» وصونه فإنه لكم ). 

ويقول الخليفة هشام في أحد المواقف: ١‏ أما والله إنا لنعرف الحق 
إذا زل ونكره الإسراف والبخل وما نعطي تبذيرا» ولا نمنح تقتيرا» وما 

نحن إلا خران الله في بلاده. وأمناژه على عباده › فإذا ُذنَ أعطينا › 
واذا تع آنا » ولو کان کل فائل یضاق » وکل سائ پستیحق با 
جبھنا قائلا ولا رددنا سائلا( ). 

وكما أسلفنا كان الخليفة هشام شديدا في المحافظة على الأموال 
وضبطها. وينقل الطبري رواية عن غسان بن عبد الحميد تؤكد ذلك 
ومؤدى الرواية : لم يكن أحد من بني مروان ان اشد نظرا في مر أصحابه» 
ودواوينه» ولا شد مبالغة في الفحص عنهم من هشام . وقد شهد أحد 
خصوم هشام بصحة وصلاح دوارينه وهو عبد الله بن علي بن العباس» 
والفضل ما شهدت به الأعداي وقال: « جمعت دواوین بن مروان فلم ر 
ديوانا أضنح ولا أصلح للعامة والسلطان من ديوان هشام )". 


ومن طريف ما يروى عن بخل الخليفة ا رجلا آمدی إلى 
المؤمنين؟» فقال هشام وما جائرزة طائرین ؟» قال : ما م ا المؤمني 


(۲) تاريخ اسل ولملود: ج ۷ ص ۳ ) 


E 


قال : خذ أحدهما فقصد الرجل لأحسنهما وأخذه» فقال له : وتختار 
أيضاء قال له : نعم والله تار » فقال هشام دعه وأمر له بدریهمات'. 


ودحل مرة بستانا له ومعه ندماؤه فطافوا به» وبه کل الثمار › فجعلوا 
بأكلون ويقولون : بارك الله لأمير المؤمنين» فقال هشام فكيف ببارك الله فيه 
وأنتم تأکلونه » ثم نادی حرسه فقال : اخلعوا شجره» واغرسوا فيه زیتونا 
حتی لا یأکل منه أحد شعا". 

كتب سليمان بن هشام بن عبد الملك إلى أبيه : إن بغلتي قد 
عجزت عني» فإن رأى أمير المؤمنين أن يأمر لي بدابة فعل» فكتب إليه : 
قد فهم أمير المؤمنين كتابك وما ذكرت من ضعف دابتك » وقد ظن أمير 
المؤمنين أن ذلك من قلة تعهدك لعلفهاء وأن علفها يضيع › فتعهد دابتك 
في القيام عليها بنفسك» ويرى أمير المومنين رأيه في حملانك. 


نظر الخليفة هشام إلى رجل على برذون طخاري(“» فقال : من أين 
لك هذا ؟» قال: حماني عليه الجنيد بن عبد الرحمن» قال : وقد كثرت 
الطخارية حتى ركبها العامة» لقد مات عبد الملك وفي مربطه برذون واحد 
طخاري» فتنافس فيه ولده حتى ظن من فاته أن الخلافة فاتته”. 


وقال بعض آل مروان لهشام : أتطمع في الخلافة وأنت بخيل 
جبان؟» قال: ولم ل أطمع فيها ونا حليم عفيف'). 


.٠٠١ المسعودي: مروج الذهب ج ۳ ص‎ .۲١٤ تاريخ الطبري: ج ۷ ص‎ )١( 

(۲) الجاحظ: البخلاء ص .٠٠١١‏ المسعودي: مروج الذهب ج ۳ ص .۲٠١‏ 

(۳) تاريخ الطبري: ج ۷ ص .۲١ ٤‏ المسعودي: مروج الذهب ج ۳ ص ۲٠١‏ حملانك : أي حملك. 

)٤(‏ برذون طخاري: أي عتيق فاره. 

)١(‏ تاريخ الطبري: ج ۷ ص .٠٠٠‏ المسعودي: مروج الذهب ج 

(1) تاريخ الطبري: ج ۷ ص .٠١١‏ المسعودي: مروج الذهب ج ۳ ص ۲١١‏ يرى أن الذي قال لهشام 
هذا الكلام هر آخوه مسلمة بن عبد الملك. 


١ ص‎ ۳ 


ا 


وهذه القصص والروايات يبرز فيها الجانب الخيالي» وبعضها 
يصعب على الباحث المتقصي الاقتناع به واعتقاد صحته. 

وهشام ‏ وإن وصف بالبخل ‏ رجل حسن التدبير أمين على 
خزائنه» حازم في عمله فارق الدنیا وخزائنه تفیض بالاموال. 

ومن هنا نفهم سر إعجاب المنصور به» وقد كان المنصور هو 
الأخر بخيلا وكان لبخله يعرف بالدوانيقي» وقد سجل التاريخ للمنصور أنه 
توفي وفي بيت المال فائض کبير. 

على أي حال فمل انتهت حياة هشام بمأساۃة كما يروي ابن الأثير؛ 
حیث کان عیاض کاتب الولید بن يزيد ولي عهد هشام مسجونا عند 
هشام لامور بذرت منه» أشرت إليها في ول الببحث حتی حصت هشاما 
الوفاةء فأرسل عياض للخزان وقال لهم : احتفظوا بما في أيديكم فأفاق 
هشام » فطلب شيا فمنعوه » فقال : إنا لله كنا خرًانها للوليد. 

ومات هشام» وخحرج عياض من السجن فختم أبواب الخزائنء 
وأنزرل هشاما عن فرشه» وما وجدوا قمقما يسخن له فيه الماء حتى 
استعاروه» ولا وجدوا کھنا من الخزائن فکفنه غالب مولاد 0 


وفاته 


توفى الخاليفة هشام بن عبد الملك في اليوم السادس من شهر ربيع 
الثاني(" سنة ٠٠١‏ هأ » وكان موته بمرض: الذبحة حسب رواية ابن 


.۳۲۸ انظر أيضا تاریخ اليعقوبي: ج ۲ ص‎ .۲٦۷۲٦١ ص‎ ٩ الكامل؛ ج‎ )١( 

(۲( في تاریخ اليعقوبي: ج ۲ ص ۳۲۸ ورد أن وفاته لسعم خحلون من شهر یم الأرل من نفس العام. 

(۳) تاريخ الطبري: ج ۷ ص .۲٠۰١‏ المسعودي: مرو ج الذهب ج ۳ ص .۲۰١‏ این الأثير: الكامل 
ج ٥‏ ص .۲٣۱‏ الكتبي: فوات الوفیات ج ٤‏ ص ۲۳۸. 


۳ - 


الأ (. وأخحتلف في مقدار مره عند وفاته “ لکن ما ارجحه أن کمره 
حين وفاته كان ثلاثا وحمسين سنة حيث أن ميلاده المتفق عليه عند 


وقد اخحتلف المؤرخون أيضا في تحديد مدة خلافة هشام» 
واخحتلافهم رکز في الأيام والأشهرء أما السنوات فالكل يتفق عليها وهي 
تسع عشرة سنه وأنا رجح أن مدة خلافة هشام تسع عشرة سنة وسبعة 
أشهر وأحد عشر يوماء على اعتبار ان خحلافة هشام بدأت من يوم وفاة أخيه 
يزيد بن عبد الملك في الخامس والعشرين من شهر شعبان سنة ٠٠٠١‏ هي 


حيٺث هو ولي عهده» والوریٹ الشرعي للحک<. 


.۲٣۱ ص‎ ٩ الکامل: ج‎ )١( 

(۲) قیل ان عمره عند وفاته ٥۲‏ سنةء وقیل ۳ سنة» وقيل ٠٤‏ سنةء وقيل ٠١‏ سنة. انظر تاریخ اليعقوبي: 
ج ۲ ص ۳۲۸. تاريخ الطبري: : ج ۷ ص .۲١١‏ المسعودي: مروج الذهب ج ٣‏ ص ه. .٠١‏ ابن الأثير: 
الكامل ج ۰ ص ۲۹۱. ابن تغرى بردي: النجوم الزاهرة ج ۱ ص ۲۹۱. 

(۳) الزبيري: نسب قریش ص ۱۹۳. تاريخ الطبري: ج ۷ ص .٠١‏ ابن الأثير: الکامل ج ٠‏ ص .٠١۳‏ 
الكتبي: : فوات الوفیات ج ٤‏ ص ۲۳۸. 

۷ تاريخ اليعقوبي: ج ۲ ص ۳۲۸. تاريخ الطبري: ج‎ .۳٤١١ انظر الدينوري: الأعبا ر الطوال ص‎ )٤( 
القلقشندي:‎ .۲٠١ ابن الأثير: الكامل ج ٠ه ص‎ ۲٠٠ المسعودي: مروج الذهب ج ۳ ص‎ .۲١۰ ص‎ 
.۱١۹۱ ماثر الأناقة ج ۱ ص‎ 

.۲٣٣ ابن كثير: البداية والنهاية ج ۹ ص‎ .۲١ تاریخ الطبري: ج ۷ ص‎ )٥( 


ا٤‎ 


رح 
جیں ی فی 
کی ا لازو یی 


AAA FFHDSVAPFAL. CO 


الحالة الاقتصادية للدرلة في عهد هشام: 
التقسيم الإداري للدولة 
ولا : واردات الدولة : 
من العراق أو ما يعرف بأرض السواد 
۲ من خراسان 
۳ س من مصر 
٤؟‏ س من بلاد الشام 
۵ من جهات أخرى 
تانيا : نفقات الدولة : 
۲ الرواتتب والعطاء 


جروت I)‏ 
کی 2 ارو یی 


قبل الدخحول في الحديث عن الحالة الاقتصادية في عهد الخليفة 
هشام بن عبد الملك سوف أعطي لمحة موجزة عن التقسيم الإداري 
للدولة الاسلامية في عهده. 

لقد. بلغت الدولة الإسلامية في عهد الخليفة هشام بن عبد الملك 
أقصى اتساع لهاء وهذه المساحات الشاسعةء والأقاليم المترامية» واللغات 
المتعددة كانت في حاجة إلى تنظيم وانضباط وسيطرة على أمور الامن 
فيهاء وتدبير شؤونها؛ لذلك قسمت الدولة الإسلامية إلى ولايات؛ لتركيز 
السلطة وتسهيل مهمة السيطرة على سير الأمور فيها. 

ولا شك أن أنواعاً من التقسيم كانت موجودة قبل عهد هشام: 
ولكن الحاجة في عهد هشام لتركير العمل» وضبط الولايات غدت أكثر 
من ذي قبل؛ لاتساع رقعة الدولة وكثرة أعدائها والمناوئين لها. 

أسندت كل ولاية لوال يصرف أمورها ويدير شؤونهاء وينوب عن 
الخليفة في حكمها وإدارتها » وأحيانا كان يسند أكثر من ولاية لوال واحد» 
وقد اخحتلفت الروايات في تحديد عدد الولايات في عهد الخليفة هشام» 
وقد أورد خليفة بن خياط أن عدد الولايات بلغ أربع عشرة ولاية ذكرها مع 
ولاتھا'» اما فيليب حتى فيذكر أن الدولة الإسلامية كانت مقسمة 0 
حمس ولايات كما يذكر ذلك أيضا فتحي عثمان ٠©‏ 


.۳۷٤ ۳۷۳ تاريخ خليفة بن خیاط: ج ۲ ص‎ )١( 

(۲) تاریخ العرب: ج ۲ ص ۲۹۱. 

(T)‏ الحدود الاسلامية البيزنطية: ج ۳ ص ٤۳۳‏ ۳» ويقول فيه: كانت الدولة الاسلامية على عهد الأمويين 
مقسمة إداريا إلى حمس وايات كبرى هي : 
أ الحجاز واليمن ووسط شبه الجزيرة العربية بما في ذلك نجد. ح 


وما نستنتجه من مصادر التاريخ الإسلامى مثل تاريخ الطبري» 

والكامل لابن الأثير من خلال تعيين الولاة وعزله'ء أن الولايات الرئيسية 

في عهد الخليفة هشام كانت ست لوايات هي : 

| س العراق» وشق الدولة الإسلامية بما في ذلك خراسان» وبلاد ما وراء 
التهر» والسندء وقد يلحق بها شق الجزيرة العريية في معظم 
الأحيان. 

۲ أرمينية وأذربيجان. 

. الموصل والجزيرة"‎ - ٣ 

. مكة والمدينةء والطائف» وقد يلحق بها اليمن ونجد‎ ٤ 

0 مسر . 

. س أفريقيا والأندلس‎ ٦ 


= ب مصرء وتقسم قسمين أسفل الأإض وأعلى الأض. 

ج س العراق : العراق العربي› والعراق العجمي»› وکانا يعتبران ولاية کبیرة یحکىها ولي المراقء وحاضته 
الكوفةء وتبعه أيضا خراسان وما وراء النهرء ركان يلي أحدهما عامل من قبل والي العراق» مركزه 
(مرو)» وكانت البصرة معتبرة ولاية يعين عاملها الي العراقء وتبع عامل البمة ولابة البحرين 
وعمانء وكان يعين عليها عامل من قبله» وكانت السند ولابة تابعة لوالي المراق. 

د الجزيرة (شمال العراق) ويتيعها أرمينية واذريييجان» وما بدحل في الدولة الإسلامية هن أراضي آسيا 
الصغرى. 

هھ اا رادي القيروان» ويتيعها المغرب الأرسط والمغرب الأقصى والاتدلس. 

(۱) تاریخ الرسل والملوك: ج ۷ ص .۲١۸_۲١‏ الكامل: ج ٩‏ ص .۲٣۰۱۲۴‏ 
(۲) يلاحظ أن الجزيرة أحيانا كانت تلحق بولاية أرمينيا واذرييجان» انظر ابن الأئير: الكامل ج ٠‏ ص 1۷۷. 


رفح 
جیں 9ے فی 
کے (ے ازو یی 


WW FTIOSWEFAÎ CO 


سياسة هشم المالية 


كان الخليفة هشام من أكثر الخلفاء عناية بالناحية المالية » يتفقد 
لأمور بنفسه» ركان رقيبا دقيقا على عماله في الدخل والصرف» ويحاسب 
من يخطىء » أو يتجاوز في صفه › أو يبذر أموال الدولة أو يحتجنها 
حسابا عسيرا لا هوادة فيه» وقد نظم الدواوين» وضبط الحسابات بعناية 
فائقة» ولذا كانت إدارته دقيقة ومنتظمة'ء قال غسان بن عبد الحميد قرلا 
نقله الطبري“: « لم يكن أحد من بني مروان اشد نظرا في مر أصحابه 
ودواوینهء ولا أشد مبألغة في الفحص عنهم من هشام (. 
فانتظمت ميزانيته» ولم يعد هناك مجال لضياع أي مبلغ مستحق 
لبيت المال (وزارة المالية حاليا)» وفي ألوقت الذي انتظمت فيه موارد بيت 
الال كانت النفقات قليلة؛ لأن الخليفة هشاما كان ممسك اليد حسن 
التدبير» ولم يحصل عجز في ميزانيته". 


ويقول المسعودي ٩‏ : « کان هشام يجمع الأشرال ریعمر اض 
ویستجید الخيل والکسي والفرس #. 


ویقول الکتبي“ : J,‏ کان یوصف بالحرص والبخلء وجحمع من 
الأهوال ما لم يجمعه خليفة قبله ». 


(1) تاريخ اليعقوبي: ج ۲ ص ۳۲۸. الريس: الخراج في الدولة الإسلامية ص ٤١‏ ۲۳. شلبي: التاريخ الاسلامي 
ج ۲ ص .٩۲‏ 

(۲) تاريخ الرسل والملوك: ج ۷ ص .۲١٠۳‏ 

(۳) الجاحظ: البخلاءِ ص ٠١‏ . تاريخ اليعقوبي: : ج ۲ ص ۳۲۸. المسعودي: مروج الذهب ج ۳ ص ۰ 
الكتبي: : فوات الوفیات ج ٤‏ ص ۲۳۹۲۳۸. 

.۲٠١ مروج الذهب: ج ۳ ص‎ )٤( 

.۲۳۹۲۳۸ فوات الوفیات: ج 4 ص‎ )٥( 


۸ 


وكانت دواوين الخليفة هشام مثال الدقة والعناية في معاملة 
الرعية ومحاسبة العمال» وكان الخليفة هشام يختار العاملين عليها من 
ذوي الأمانة والاستقامة والتزاهة(. 


ويقول عبد الله بن علي بن العباس") : « جمعت دواوين بني 
مروان» فلم ار دیوانا أصح ولا أصلح للعامة والسلطان من ديران 
هشام )» وهذه شهادة عظيمة من أحد خصوم هشام » والقضصل ما 
شهدت به الأعداء. 
وكتب الخليفة هشام إلى والي العراق خالد بن عبد الله القسري؛ 
لما أخذ المشرف على ضياع الخليفة هشام ة في العراق _ حسان النبطي 
وطربه بالسياطز() وقد أوغر صدر الخليفة هشام علره؛ فرط الدالةي 
واحتجان الأموالء وكفر - ما اأسداه إليه من توليته إياه العراق... « إن آمير 
المؤمنين اثرك بولاية العراق بلا بيت رفیح ولا شرف فدیم» وهده البيوت 
وأبواب الخلفاء » » واتهمه بإتلاف مال المسلمين والاستعانة بالمجوس 
والنصارى وتوليتهم رقاب المسلمين وجبوة خحراجهم» وسلطهم عليهم وقال 
له: « وله لو كنت من ولد عبد الملك بن مروان ما احتمل لك أمير 
المؤمنين ما أفسدت من مال الله» وصيعت من مور المسلمين» وسلطت 
من ولاة السوء على جميع هل کور عملك تجح إليك الدهاقين هدایا 
النيروز والمهرجان» حابسا لأكثره» رافعا لأقله مع مخابث مساويك )). 


. ٠١١ أبو النصر: الأيام الأحيرة للدولة الأموية ص‎ )١( 

(۲) تاريخ الطبري: ج ۷ ص .۲١۳‏ ابن الكثير: البداية والنهاية ج ٩‏ ص ٣٠۳‏ . 

(۳) تاريخ الطبري: ج ۷ ص ٠١١‏ ويسمي ابن الأثير لمشرف على ضياع هشام فى المراق حیان ہے انظر 
الکامل - ٩‏ ص ۲۱۹. 

.۳۹۱ المبرد: الكامل في اللغة والأدب ج ۲ ص‎ )٤( 


۹ 


وهذا الكتاب من الخليفة هشام إلى والي العراق خالد القسري 
الذي لاحظ عليه أحطاء في تصرفه بأموال بيت المال» يدل دلالة واضحة 
على شدة هشام في المحافظة على بيت المال» ومراقبة ما يرد إليه حتى لا 
يترك الأمر لمن تسول له نفسه العبث بأموال الدولة والتلاعب بها. 

وكان شديد التدقيق على عماله وولاته» دائم المراقبة لهم ومتابعة 
أعمالهم بالحدود التي تسمح الظروف بهاء» وسنحاول فيما يلي التعريف 
بواردات الدولة» ونفقاتها في عهد الخليفة هشام . 


جر ای 
ای دن لزو یی 


.MOSWAFALÎ. COFN 


ولا : واردات الدولة 


أهم موارد بيت المال في النظام الإسلامي هي: الزكاةء والجزية. 
والفيء» والغنيمة بجانب موارد أخرى. 

الركاة أنواع : زكاة الذهب والفضة » وزكاة السوائم » وزكاة الزرع 

والزكاة مورد عام في الدولة الاسلامية کلھا لارتباطه الوثيق بالدین 
والشريعة 
والخراج ما دفع عن ا رالجاية 5 تہ ةط لالا © یستمر 
حتی ص الاسلام. 

کر لماردي أن لجز تختلف عن الخراج في ثلاثة أوجه : 
۲ قل الجا مقدر بالشر ي واکٹرها مقدر بالاجتهادء والخراج أقله 


وأکثره ه ممدر بالاجتهاد . 
۳ س الجزية تؤحذ مع بقاء الكفر» وتسقط بحدوث الإسلام» والخراج 
حل م الكفر والاسلام. 


رترقفان اتهاء الب وسیکون حديثي عن الراردات ب محملا لجميع ما 
یجبی من الأموال دول تمییر بین زکاة» وجزية»› وحراج 7( وقي وعنيمة. 


)1( فتحي عشمان: الحدود الإسلامية البيزنطية ج ۳ ص .٠١١‏ 
(۲( الأأحكام المسلطانية ص 1 1 .I¥Y—‏ 


۷١ سے‎ 


١‏ من العراق أو ما يعرف بأرض السراد 
يحدد الماوردي : السواد من مدينة الموصل إلى عبادان طولا ء 
ومن عذيب القادسية إلى حلوان عرضاء وطوله مائة وستون فرسخض(“ 
وعرضه ثمانون فرسخاء أما العراق فهو في العرض مستوعب لارض السواد 
عرضا ويقصر عن طوله في العرف”'. 
وحيث أن السواد قد فتح عنوة» فإن سكانه كانوا يدفعون الجزية 
عن رؤوسهم ٠"‏ والخراج عن أرضهم» ومقدار الجزية دينار على كل رأس» 
ومذّان من القمح» وبعض الزيت والخل» كما يقول القاضي بو يوسف. 
وكان يلي العراق من قبل الخليفة هشام بن عبد الملك خالد بن 
عبد الله القسري» ودامت ولايته خحمسة عشر عاما ٠۲١٠۰ ٠١(‏ هى» 
ركان نشيطاء» وعهده مستقراً » وقد وجه اهتمامه للزراعة وعمارة الأرض» 
وشق التر ع» وإقامة القناطر» وحفر نهري الجامع» والمبارك. 
وقال الشاعر الفرزدق بمناسبة حفر نهر المبارك ° : 
أعطى خليفعه بقوة خالد نها يفيض له على الأنهار 
إن المبارك کاسمه يسقی به حرث السواد وناعم الجبار 
وكأن دجلة حين أقبل مدها ناب يمد له بحبل قطار 


ركان يواجه خالد القسري بعض المتاعب في سبيل تعمير الأرض» 


)١(‏ الفرسخ ثلالة أميال أو اثنا عشر ألف ذراع» انظر ابن منظور: لسان العرب ج ۲ ص ٠١۷۳‏ . البستاني: 
محيط المحیط ج ۲ ص ٠١۹۰‏ . 

("( الأحكام السلطانية: ص ١۷۴۳‏ 

[ هذا بالنسبة لمن لم يسلم منهم.‎ )٣( 

٠۷4 انظر البلاذري: فوح البلدان ص ۲۹۸. المارودي: الاحكام السلطانية ص‎ .٤١ الخراج ص‎ )٤( 

.۲۳۸_۲۳۷ الريس: الخراج في الدول الاسلامية ص‎ .۲۸۹۲۸٤ البلاذري: فتوح البلدان ص‎ )٥( 

.۲۸۹ البلاذري: فوح البلدان ص‎ )١( 


V۲ 


وإقامة القناط من ذلك ما أورده البلاذري ” : « كتيب خالد بن عبد الله 
القسري إلى هشام بن عبد الملك يستأذنه في عمل قنطرة على دجلة 
فكتب إليه هشام لو كان هذا ممكنا لسبق إليه الفرس » فراجعه » فكتب 
إليه: إن كنت متيقنا أنها تتم فاعملها. فعملها وأعظم النفقة عليهاء ولم 
يابث أن قطعها الماءء فأغرمه هشام ما أنفقه عليها »» وهذا يعطي بعدا 
عن اهتمام هشام يمشروعاته» وسلامة تنفيذهاء ومحافظته على أموال الدولة 
ومجازاة من يهمل أو يتهاون. 


ولما نجح خالد في مشروعاته بدأ الغرور يأخذ طريقه إليه » وكان 
يقول لابنه زيد: ١‏ ما أنت بدون مسلمة بن هشام؛ فإنك لتفخر على التاس 
بثلاث لا يفخر بمثلها أحد سڪرت دجلة ولم يكلف ذلك أحدء ولي 
سقاية مكة» ولي ولاية العراق ” . 


ولما شعر بقوته» أخحذ يلتفت إلى مصالحه الخاصة أكثر من 
اهتمامه بواجباته تجاه الدولة والخليفة» مما أوغر قلب الخليفة هشام 
(F)‏ 
عليه . 


وقد بلغت غلة أراضي خحالد القسري بالعراق عشرين مليون دره )» 
وكان خالد بيعث بأموال الخراج”“ إلى هشام أقل مما كان يبعثه سلفه 


عمر بن هبيرة وقد جبي من العراق في ولاية (ابن هبيرة) مائة مليون 
درهم سوى طعام الجند وأرزاق المقاتلة. 


۲۸۹ المصدر السابق: ص‎ )١( 

(۲) تاريخ الطبري: ج ۷ ص .٠٤١‏ 

(۳) المبرد: الكامل في اللغة والأدب ج ۷ ص ۳۸۸ ۳۹۱. 
(٤(‏ تاريخ الطبري: ج ۷ ص .٠١١١١۱‏ 

() المقصود بالخراج هذا هو جميع واردات العراق لبيت المال. 
)١(‏ المبرد: الكامل في اللغة والآدب ج ۲ ص ۳۹۱. 


ويقول الماوردي”“: « كان ابن هبيرة يجبيه مائة ألف ألف «مائة 
مليون درهم) سوى طعام الجند وأرزاق المقاتلةء ركان يوسف بن عم “° 
ستين مليون درهم إلى سبعين مليون درهم) وفي نفقة البريد أربعة الاف آلف 
درهم (اربعة ملايين درهم) وفي الطوارق الف الف درهم (مليون درهم)» وفي 
بيوت الاحداث والعوائق“ عشة الاف الف درهم (عشرة ملايين درهم) »» 
ویکون مجمو ع ما کان يجبى من العراق في عهد يوسف بن عمر ما بین 
واحد وتسعین مليون درهم وماتة وواحد مليون درهم . 

ونلاحظ من النص السابق أن الماوردي لم يتطرق إلى مقدار الأموال 
في وایتي سلفه ابن هبیرة ٠۰۲(‏ 1۰0 ه) وخحلفه يوسف ين عمر 
(۱۲۰ ۹٣۱۲ھ‏ لا نستطيع التكهن بأسباب ذلك › ولكن المبرد “ 
يشير إلى أن ما كان يبعثه خالد من أموال الخراج إلى هشام اقل مما كان 
يىعمه سلفه ابن هبیرة» أي قل من ماه مليون در ویمکن ان نعزو 
انخفاض مستوی ما جبي من الأمرال» وأدخحل بيت المال أثناء ولاية خالد 
القسري» إلى أن خالدا أقام كثيرا من المشروعات» فحفر الآبارء وأقام 
القناطرء واستصلح الأراضيء وهذه تحتاج الى نفقات كبیرة» وتکلف الئيء 
الكثير من المالء وهذا يکون حصما مما یجبی من الخراج أو الجزية أو 
الموارد الأحرى“. 
() الأحكام السلطانية: ص .١۷١٠۷١‏ 
(۲) يوسف بن عمر والي العراق بعد خالد القسري. 
(۳) العوائق: العائق الشابة أول ما أدركت رانظر الزمخشري : أساس البلاغة ص .)٤١۸‏ 
)٤(‏ الكامل في اللغة والأدب ج ۲ ص ۳۹۱. 
)٥(‏ الماوردي: الأحكام السلطانية ص .۱۷١‏ 


(۳) البلاذري: فوح البلدان ص ۳۸۹. المبرد: الكامل في اللغة والأدب ج ۲ ص ۳۸۸ - ۳۹۱. تاريخ 
الطبري: ج ¥ ص SCH‏ 


۷٤ 


هذا بالإضافة إلى أن ملاك خالد كانت معفاة من الخراج”“ وكان 
يبلغ واردها عشرین ملیون درهم ٩‏ 

ويقول المبرد ”“ : « كان خالد يتسلم من الدهاقين هدايا النيروز 
والمهرجان ” حابسا لأكثره ورافعا لأقله » أي يرسل القليل منه لبيت المال» 
ويبقى على الكثير منه لحسابه. 

ويشير الطبري إلى أن المجموع الكلي لما انكسر من أموال 
الخراج خلال ولاية خالد للعراق بلغ مائة مليون درهم ”. 

وبعد أن ساءت العلاقة بين الرجلين » قرر الخليفة عزل خالد 
وتغریمه وحبسه. وکان اخر حادث أن رجلا يقال له فروخ» ویکنی ابا 
المثنى» كان قد التزم ضياع هشام بنهر الرمان فثقل على خالد أمره» فقال 
لحسان النبطي : احرج إلى أمير المؤمنينء وزد على فروخ في الضياعء 
فزاد عليه مليون درهم» وحاز الضياع لهشام» فصار حسان أثقل على خالد 
من فروخ» فجعل يضربه » فبشتق حسان البثوق على الضياع» وخحرج إلى 
هشام واتهم خالدا بذلك» وأوعر إلى أحد الخدم أن يبلغ هشاما مقدار غلة 
خالد » فلما بلغه بها استغرب هشام ذلك وقال : وكيف لم تخبرني بهذا 
وقرر عزله . 

وھکذا نرى تشدد الخليفة هشام في محاسبة ولاته» وتدقيقه معهم 


( 


نے 


البلاذري: أنساب الأشراف ج ۷ ص .٠۷4۹‏ 

(۳) تاريخ الطبري: ج ۷ ص .٠١١‏ 

) الكامل في اللغة والآدب: ج ۲ ص ۳۹۱. 

٤(‏ النيروز والمهرجان : النيروز اول يوم من السنة الشمسية ومعناه يوم جدید وهر أحد أعياد الفرس»› 
والمهرجان أحد أعیاد الفرس أيضاء وهر کلمتان مهر / وجان» ترکہت حتی أصبحت کالکلمة الواحدة 
مهرجان ومعناها محبة الروح» انظر البستاني: محیط المحيط ج ۲ ص ۲۰١۰‏ . 

تاريخ الرس والملوك: ج ۷ ص .٠١۹‏ 

تاريخ الطبري: ج ۷ ص ١١٠١ء ١٤١‏ . الجهشياري: الوزراء والكتاب ص .1١‏ الريس: الخراج في الدولة 
الاسلامية ص ۲۳۹. 


پات کے 


کے 


9) 


3 


کے 


Ya 


في ! لنواحي المالية» وکیف استخراب الخليقة هشام ا لما عرف مقذار غلة 
ملاك حالد ولام الخادم لاله لم يخبرە عن ذلك ومن ثم فرر عزل الد 4 
كما أن الخطاب الذي أرسله الخليفة هشام إلى خالد وأورده المبرد ^ 
يتضمن عدداأ من التهم الموجهة لخالد ومن أبرزها التهم المالية ومن ذلك 
قول 7 ! 6 ما تلفت من مال الله في الميارك © نإنك ادعيت أنك 
کی ل ی ملل بے ان ا ای کل ای ا ر 
أفسدت من مال الل وضيعت من امور المسلمين (. 
الثقفي» وحبس خالد» وطولب بالمبالغ التي احتجنهاء وقيل: إن مجمو ع 
ما ۱ چ ۰ عماله 5 : )5( 
ستخرجه يوسف بن عمر منه ومن عماله تسعون مليون درهم »۰ وبقي 
يوسف بن عمر على ولاية العراق "“ حتى عهد الخليفة الوليد بن يزيدء وقد 
أشرنا في الصفحات السابقة إلى مقدار ما كان يرسله يوسف إلى الخليفة 
هشام من الأموال"» وكان يوسف بن عمر يرسل الهدايا العينية للخليفة 
هشام؛ ومن ذلك ياقوتة حمراء أرسلها يوسف إلى الخليفة هشام» يقول 
حاملها إلى الخليفة : (كاتب يوسف قحذم) إن طرفيها يخرجان من 
كفي» ومعها حبة وة أعظم ما يكون الحب”. 


۳۹۱۳۸۸ الكامل في اللغة والآدب: ج ۲ ص‎ )١( 

(۳) المصدر السایق: ج ۲ ص ۳۹۰ ۳۹۱. 

(۳) المبارك: نهر حفره حالد سبقت الأشارة إليه. 

() الجهشياري: الوزراء والكتاب ص .1٤٦۳‏ 

)١(‏ من المعروف أن ولاية العراق يتبعها حراسان وبلاد ما وراء النهر. 

برسل کل سنة من ستين إلى سبعین مليون دره» ويحتسب بعطاء من قبله من أهل الشام ستة عشر 
مليون درهم» وفي نفقة البريد أربعة ماين درهم» وني الطوارق مليون درهم وفي بيوت الأحداث والعوائق 
عشرة ملايين درهم. انظر الماوردي: الأحكام الان ص .۱۷۹۱۷١‏ 

(۷) انظر تاريخ الطبري: ج ۷ ص .۲١۷‏ 


وكان جمع الأموال في العراق مسؤولية ولاته» كما أنهم مسوولون 
أيضا عن الصرف في حاجات البلاد ونفقاتهاء ومن ذلك أعطيات الجندء 
ونفقات البريدء ورواتب من لديهم من الموظفين إلى غير ذلك. 

ركانت ولابة العراق تقدم مبالغ كبيرة لبيت المال (وزارة المالية في 
القت الحاضر) سنويا مما يجلعها في طليعة وايات الدولة» ومن أسباب 
ذلك خحصوبة الأرأض» ووفرة المياه. 


وبالنسبة لواردات الجزيرة الفراتية”“ والموصل فلم تسعفنا 
المصادر التي بين أيدينا بمعلومات عن خراجها أثناء خحلافة هشام» وكما 
ذكرنا في أول الفصل أن الجزيرة كانت تتبع واية أرمينية واذريبيجان في 
بعض فترات خلافة هشام"» أما الموصل فإنها كانت على ما يبدو ولاية 
مستقلة ترتبط رأسا بالخليفة ”° كما أوضحنا. 

ويذكر الجهشياري" : « إن أخرجة الجزيرة الفراتية في عهد الخليفة 
العباسي هارون الرشيد بلغت أربعة وثلاثين مليون درهم» وخراج الموصل 
أربعة وعشرين مليون درهم عدا العسل الاإيض ). وليس من المعقول أن 
تكون الواردات في العهد الأموي (عهد هشام) أقل منها في العصر العباسي 
لأرل» وخحاصة أن رقعة الدولة الإسلامية في العصر الأمُوي كانت أوسع 
منها في العصر العباسي» كما أن كثرة الداخحلين في الإسلام يقلل من وارد 
الجزية» وهذا في الدولة العباسية أكثر منه في الدولة الأموية؛ نظرا لتقادم 


() الجزيرة الغراتية هي المحصررة بين دجلة والفرات» ويقول الإاصطخري : إنها تمتد على الفرات من شمال 
ملطية بمسيرة يومين شمالا إلى الأنبار جنوباء وعلى دجلة وأرمينية شمالا إلى تكريت جنوبا. انظر 
المسالك والممالك: ص .۷۲۷١‏ 

() تاريخ خليفة بن خياط: ج ۲ ص ۳۷۷. ابن الأثير: الكامل ج ٠‏ ص .٠۷۷‏ 

(۳) الأزدي: تاريخ الموصل ص ۲۲. الكندي: كتاب الولاة وكتاب القضاة ص ۷4. اين الأثير: الكامل ج ه 
ص ۱۳۴۱۳۲. این تغرى بردي: النجوم الزاهرة ج ۱ ص .٠٠۹‏ 

.۲۸۰١ الوزراء والکتاب: ص‎ )٤( 


بداية انتشار الإسلام» وتفهم الناس لأحكامه» وأهدافه» واستيعابهم لهديه 
ومعانيه فلابد أن الداخلين في الإسلام في العصر العباسي كانوا أكثر منهم 
في العصر الاموي» وهذا يؤثر على الوارد من الجريةء وبالتالي على مستوی 
الواردات لبيت المال. 


من أهم ما حدث في عهد الخليفة هشام تجدد وضع الجزية عمن 
أسلم » ذلك ان هشاما عین والیا على خراسان سنة ۱۰۹ ه هو أشرس بن 
عبد الله السلمى وكان رجلا فاضلا خيرا» وكانوا يسمونه الكامل» لفضله 
عندهم . وأرسل أشرس سنة ٠٠١‏ ه إلى أهل سمرقند وما وراء النهر 
گا (D‏ 
يدعوهم إلى الإسلام على أن توضع عنهم الجزية . 
يقول الطبري : « ذكر أن أشرس قال في عمله بخراسان : أبغوني 
رجلا له د وفضل أوجهه إلى من وراء النهر فيدعوهم إلى الإسلام 
فأشاروا عليه بأبي الصيداء صالح بن طريف مولى بني ضبة» فقال : لست 
بالماهر في الفارسية فضموا معه الربيع بن عمران ي فقال ابو 
الصيداء: أحرج على شريطة أن من أسلم لم تؤخذ منه الجزية؛ فإنما 
خراج خراسان على رؤوس الرجال» قال أشرس : نعم قال أبو الصيداء 
لاصحابه : فإني أخرج» فان لم یف العمال أعنتموني عليهم» قالوا : : نعم» 
فشخص إلى سمرقند» وعليها الحسن بن أبي العمرطه الكندي على حربها 
وحراجها؛ فدعا بو الصيداء آهل سمرقند» ومن حولهم إلى الاسلام على 
أن توضع عنهم الجرية فسارع الناس ° » فکتب غوزلك ‏ إلى شرس أن 


)١(‏ تاريخ الطبري: ج ۷ ص .٠۲‏ الخضري: تاريخ الأمم الإسلامية ج ۲ ص .۱۹١‏ زيادة: الدولة 
الاموية ص ۹۲. 
تاريخ الطبري: ج ¥ ص أ٤ة.‏ الريس: الخراج في الدولة الاسلامية ص YE Ti»‏ 
() تاريخ الرسل والملوك: ج ۷ ص ٤٥هه.‏ 
)4( سار ع اناس فى الدخعول في الالام 
)٥(‏ الحاكم المحلى. 
VA‏ 


الخراج قد انكسر› فكتب أشرس إلى ابن أبي العمرطه : « إن في الخراج 
قوة للمسلمين»› وقد بلغني أن أهل السغد وأشباههم لم يسلموا رغبةء إنما 
دحاوا في الإسلام تعوذاً من الجزية» فانظر من اختتن» وأقام الفرائض»› 
وحسن إسلامه» وقراً سورة من القران فارفع عنه خراجه ». 
فالمعروف أن الخراج يعني ما يدفع عن الارض» والجزية تعني ما يدفع على 
الرؤوس”“. 

وفيما يبدو أن الفرد بخراسان انذاك کان یدفع مبلغا واحدا عن 
رأسه (الجزية)» وعن عمله (الخراج)' 3 سواء کان فلاحا أو غير ذلك › 
لهذا قال بو الصيداء في نص الطبري السابق : : إنما خراج خحراسان على 
وغيرها. 

ومهما يكن من أمر» فقد استجاب الناس لدعوة بي الصيداءء» 
ودالوا في الاسلامء وأسقطت عنهم الجزية. 

والاحظ من كتاب أشرس إلى ابن أبي العمرطه أنه اقتنع برأي 
(غوزك)» قال : إن الخراج قوة للمسامينء وإن من ۳ من آهل السغد 
هدفهم اللخلص من الجزية» وأمره أن ينظر من حسن إسلامه بشروط 
حددها في الكتاب أن يرفع عنه خراجه» والمقصود فی کلم خراجه هن 
فيما يبدو لنا الجرية. 

ثم عزل أشرس ابن أبي العمرطه عن الخراج دون الحرب» وولى بدلا 
منه في ذلك هاني بن هاني» ويساعده في ذلك الاشيحذ» فمنعهم بو 
)1( بو يوسق: الخراج ص ۲۸. البلاذري: فتوح البلدان ص ۲۹۸. 
(۲) فلهوزن: تاریخ الدولة العربية ص .4٥٦_4٥٥١‏ الکبيسي: عصر هشام ص ۳۰۸. 


~۷۹ 


الصيداء من أخذ الجزية ممن أسلم» ويبدو أن هاني ومساعده شرعا في 
أحذ الجزية ممن أسلم» ومنعهم ابو الصيداء من ذلك کما واجهتهما 
مقاومة عنيفه من الناس» مح ان نص الطبري لا یذکر ذلك صرأحة. 

ويقول الطبري : « وكتب هاني إلى أشرس أن الناس قد أسلمواء وينوا 
المساجد فجاء دهاقين بخارى إلى أشس فقالوا : ممن تاخذ الخراج وقد 
صار الناس كلهم عربا")» فکتب شرس إلى هاني والى العمال : خذوا 
واعتزل من أهل السغد سبعة الاف» ونزلوا على عدة فراسخ من سمرقندء 
وخحرح إليهم بو الصيداء على رس جمع من المسلمين لينصروهم»". 

ويتضح من نص الطبري انزعاج دهاقین بخاری من كثرة من 
أسلم » واستعمالهم كلمة عربا بدلا من مسلمين» وتساؤلهم ممن يؤحذ 
الخراج وقد صار الناس کلهم عربا» وپبدو أن هناك اسبابا أحری وراء 
نقص الواردات رغبتهم بالانفصال ومحافظتهم على مراكزهم التي ستتأثر 
بلا شك بانتشار الإسلام. 

فعزل أشرس ابن أبي العمرطه من الحرب أيضاء واستعمل مكانه 
أستدعی أا الصيداء وثابت قطنه» فحبسهما ورحح أصحاب آي الصيداء» 
وضعف آمره)» والح هاني والعمال في جبایه الخراج» واستخفوا بعظماءِ 
العجم والدهاقين» وساط المجشر عميرة بن سعد على الدهاقين فأقيموا» 


() تاریخ الطبري: ج ۷ ص .٠ ١‏ الريس: الخراج في الدولة الإسلامية ص .۲١١‏ 
(۲) قصدوا بعرب مسلمین . 

(۳) تاریخ الطبري: ج ۷ ص .٥١‏ 

.ه٦٥١ المصدر السابق: ج ۷ ص‎ )٤( 


-.A* 


وخحرقت ثيابهم» وألقيت مناطقهم في أعناقهم وأحذوا الجزية ممن أسلم 
فكفرت السغد وبخارئ 'واستجاشوا ” الترك وكان ذلك من الأسباب التي 
ادت إلى نشوب حروب عنيفة بين المسلمين في حراسان وبين الترك وأهل 
ہبخاری والسغد“ وسنتحدث عن ذلك في فصل لاحق. 

وفي سنة ۲۰ عين الخليفة هشام على خراسان نصر بن سيار» 
وكان ذا كفاءة وهمة عالية» وقد وصف بانه عفيف مجرب“» وقد تابح 
حروبه فيماأً وراء النهر› وسجل انتصارات جيدة » > ومن أبرز ا 1 
إعلانه لسياسة جديدة حدد أبعادها في خحطبته التاريخية المشهورة' ا 
أُهدافها أن نوصح الجزية عمن أسلم» وان لحد من المشرك» لهذا رفعت 
الجزية عن اين الف مسلم» ووضصعت على ٹمانین آلف رجل من 
المشركين لم تكن تؤحذ منهم» ثم نظم نصر أمر الخراج فصنفه» ووصعه 
مواضعه» وهكذا أحسن الولاية والجباية فعمرت خراسان في عهده عمارة لم 
» ها وله“ 
تعمرها ف . 


وفي سنة ٠۲۳‏ ه صالح"“ نصر أهل السغد على شروط سخية؛ 
إذ أرسل إليهم يدعوهم إلى الرجوع إلى بلادهم وأعطاهم ما أرادواء وبذلك 


أنهى الحرب تالف القوم وعاد السلام إلى تلك البلادء وأجاز الخليفة 


هشام هدا الصلح. 


() المصدر السابق: ج ۷ ص .٠٥1‏ الريس: الخراج في الدولة الإسلاميةص .۲٤١_۲٤١١‏ 

() استجاشوا يقال : جيش فلان جمع الجيوش واستجاشه: أي طلب منه جيشا (انظر الجوهري: تاريخ اللغة 
وصحاح العربية ج ۳ ص .۹۹٩۹‏ 

(۳) تارپخ الطبري: ج ۷ ص ١۷س٦۸.‏ 

(ا» ابن الأئیر: الکامل ج ٥‏ ص ۲۲۷. 

.۲٤١١۲۳١ ص‎ ٩ المصدر السابق: ج‎ )٠( 

(1) انظر نص الخطبة في تاريخ الطبري: ج ۷ ص .١۷٤--۱۷۳‏ 

(۷) تاريخ الطبري: ج ۷ ص .١١۸‏ الريس: الخراج في الدولة الاسلامية ص .۲٤۳۲٤۲‏ 

) انظر تفصیل الصلح في تاریخ الطبري: ج ۷ ص .٠۹۲‏ 


A! 


يقول الطبري ' ': « كانت مرو يؤخذ منها مائة ألف سوى الخراج 
يام بني أمية » في النص السأبو ق لم يحدد الطبري قيمة هذا المبلغ» هو 
درهم أم دينار» ومن المرجح أن المبلغ بالدينار» والدينار يساوي اني عشر 
درهما تقريباء ويكون المبلغ بالدرهم مليونا ومائتي ألف تقريباء وهذا أقرب 
إلى رواية صاحب تاريخ الخلفاء والتي ساردم بعد قليل» وتقضمن أن 
واردات خراسان کانت عشرين مليون درهم» ومرو هي حاضرة خراسان 
وأكبر مدنهاء وليس من المستبعد أن يكون خراجها مائة ألف دينار. 


ویورد أحد المؤرخحين لدولة بني أمية رواية عن واردات خراسان في 
عهد الخليفة هشام» ويذكر أن شرس بن عبد الله السلمي لما وصل 
خحراسان واليا سنة 11 هھ سال مرزپان مرو کم خراج خراسان ؟ قال : 
عشرون ألف الف درهم (عشرون مليون درهم) فيها ألما الف درهم (ملیونا 
درھم) أنفقات الوالي وموونته» وثمانية عشر لف آلف درهم (تمانية عشر 
ملیون درهم) ما يكنب به إلى أمير المرمنين» فقال أشن : اجعل الألفى 
آلف درهم (مليوني درهم) أيضا لأمير المؤمنين» فقال: إن هذا ليس بوظيفة 
علينا وإنما هو شيءِ تطیب به انفسنا للولاة» فان صيرله لامير المؤمنين 
وعففت عنه جاءنا بعیدك من أذ بالعشرین الف الف (عشرین مليون 
درهم) ) وظيفة» ويطالبنا بالألف الف درهم (ملیون درهم) ° لموونته» فاما ان 
تأخذهاء وإما أن تکف فلا تذکر عنهاء فأبی وكتب بذلك إلى هشام فأمر 
بأن يؤحذ منهم ‏ 

ومن المستحسن أن نشير إلى أن الواردات لم تكن مقتصة على 
المقادير المسجلة في الدواوين فكان الأفراد يدفعون هدايا النيروز 


() تاريخ الطبري: ج ۷ ص .١۷٤1۷۴‏ 
ولعل هناك خطاً في النقل والمقصود ألفا ألف درهم (أي مليوني درهم). 
() تاريخ الخلفاء (مجهول المؤلف): ص .4١١‏ 


AY 


والمهرجان وغيرها» ويذكر الطبري أن عامل هرات وخراسان إبراهيم بن عبد 
خراسان فقدما بهدية قدرت بملیون درهم» وکان فیما قدما به تمثالان 


(7 


وصحان من ذهب وفضة 
۳ من صر 


أرسل الخليفة هشام بن عبد الملك في بداية خلافته عبيد الله بن 
الحبحاب السلولي واليا على خراج مصرء وأوصاه بالجد في العمارة "» 
وجعله محل ثقته؛ لدرجة أنه عزل واليين في مصر هما الحر بن يوسف › 
فعزلهما» وأوكل الخليفة هشام احتيار من يخلفهما على العمل إلى 
صاحب خراجة بمصر ابن الحبحاب» فاختار عبد الملك بن رفاعة » ولا 
شك أن هذا يعطي دلالة على مدى ثقة الخليفة بابن الحبحاب. 

وكان ابن الحبحاب قد كتب للخليفة هشام أثناء ولاية الحر بن 
يوسف ان رض مصر تحتمل الريادة» فزاد على کل دینار قیراطاً (أي لسبة 
٠‏ وكان ذلك من أسباب انتقاض الأقباط وثورتهم» وكان مركزهم في 
قرى الحوف الشرقي ”» وسوف أتحدث عن هذه الثورة في فصل الثورات 
والحركات. 


() تاریخ الطبري: ج ۷ ص ۱۳۹. 

.۲۳١۹ الريس: الخراج في الدولة الإاسلامية ص‎ .۹٩۹-۸ ٩ المقريري: الخطط ج ۱ ص‎ )١( 
.۷١ الكندي: كتاب الولاة وكتاب القضاة ص‎ )"( 

.۷١ المصدر السابق ص‎ )١( 


(*) المصدر السابق ص .۷٤۷۳‏ المقريزي: الخمإط ج ۱ ص ۷۹. الريس: الخراج في الدولة الاسلامية 
ص .۲٣٣‏ 


وقد رغبت الدرلة في تقدير لن على أساس دقيق» فقام عبد الله 
ابن الحبحاب بمسح أرض ر مما يركبه ماء النيل» وقدر الوظائف من 
جديد على وحدات المساحة ٠‏ ويذكر المقريزي أنها وجدت مساحة 
الأأض مما يركبه النيل عامرها وغامرها مائة ألف ألف فدان رمائة مليون 
فدان ) . 

ولا شك أن هذا الرق قم مبالغ فيه ريصعب على الباحث التسليم به 
وقد أورد المقريزي نفسه “ رواية في موضع آخر من خططه» أن ابن 
الحبحاب لما مسح أرض مصر عامرها وغامرها مما يركبه ماء النيل» وجد 
قانون ذلك ثلاثين ألف ألف فدان (ثلاثين مليون فدان)» وهذا الرقم أقرب 
إلى المعقول, 

وقام الوليد بن رفاعة بإحصاء عدد سكان مصر» وبذل في ذلك 
جهدا» وخرج بأإحصائية؛ حلاصتها : أن عدد ألقری بمصر أكثر من 
عشرة الاف قريةء وأن أصغر قرية يسكنها ما لا يقل عن خحمسمائة رجل 
ممن تجب عليهم الزكاة » وهذه الارقام أيضا موضع شاك ومبالغ فيهاء 
فلو افترضنا وبمعدل وسطي أن كل رجل من الخمسمائة يلحق به أربعة 
أفراد من النساء والأطفال» لوصل عدد سكان مصر آنذاك حوالي خحمسة 
وعشرون مليون نسمة» وهذا بعيد عن الواقع ومبالغ فيه. 

ويقول المقريزي ” : « إن ابن الحبحاب جباها أربعة الاف الف 
دينار » ” (أربعة ملايين دينار)» ويبدو أن ذلك يمشل المبلغ الإجمالي 


() المقريزري: الخطط ج ١‏ ص .4٩‏ الريس: الخراج في الدولة الإسلامية ص .٠٠١‏ 
)١(‏ المقريزي: الخطط ج ١‏ ص .۷١‏ 

(۳) المصدر السابق: ج ۱ ص ۹٩‏ . 

() ابن عبد الحكم: فتوح مص ر وأخبارها ص .٠١١‏ المقريزي: الخطط 
)٥(‏ الخظط ج ۱ ص .٩٩‏ 


(7) الدینار يساوي انی عشر درهما تقریا. 


ج 
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الذي جبي في عهد هشام من خراج أرض مصر» وجزية أقباطهاء بعد أن 
أضاف ابن الحبحاب قيراطا على كل دينار يؤحذ كخراج من أرضها . 
وعلى رواية ابن خرداذبةء أن ابن الحبحاب جباها مايونا وسبعمائة 
وثلاثة وعشرين ألفا وثمانمائة وتسعة وثلاثين دينارا . 
ويوضح المقريزي“ أن المبلغ الذي ذكره ابن خرداذبة» هو ما 
يرسل لبيت المال في الشام بعد صرف النفقات وأعطيات ولاية مصر» وهذا 
هو الصحيح فيما يبدو» أي ما يرد لبيت المال في الشام من ولاية مصرء 
بحدود مليونين وسبعمائة وثلاثة وعشرين ألفا وثمانمائة وتسعة ولاثين 
دینارا. ۰ 
٤‏ من بلاد الشام 


يحدد الأصطخري”“ بلاد الشام آنذاك بالأردن وفلسطين» وحمص 
وقنسرين والعوأصم» ولیس لدینا من المصادر ما يیحدد واردات الشام لبیت 
المال من حراج وجزية وسواهما في عهد الخليفة هشام بن عبد الملاك» 
وقد أورد البلاذري“ مقدار خراج مدن الشام في عهد عبد الملك بن 
مروان» في سنة ۸١‏ هه وليس هناك ما يدعو إلى احتمال انخفاض 
مستوى الواردات في عهد هشام؛ لأن الشام كانت مقر الدولة وكانت 
مستقرة» ولم يحدث فيها تغييرات اقتصادية أو سياسية قد تسبب انخفاضا 
في مستوى واردات بلاد الشام في ذلك العهد» وخراج الشام كما نص عليه 


() الكندي: كتاب الولاة وكتاب القضاة ج ١‏ ص ۷۳. الكبيسي: عصر هشام ص ۳۳۲. 
() مالك الممالك: ص .Ar‏ 

(۳) المقريزي: الخطط ج ۱ ص ۹۹٩‏ . 

(؛) مسالك الممالك: ص .٤١‏ 

() توح البلدان: ص ۱۹۷. 


- A 


دمشق ۰ دینار 

حمص مع قنسرين والعواصم ۰ دنار وقیل ۷۰۰۰٠۰٠۰‏ دینار 
الاردن ۰ دینار 

فلسطينن ٣۵۰‏ دینار 

وبذلك یکون مجموع حراج بلاد الشام مليوناً وسبعمائة وثلاثين ألف دينار 
أو مليوناً وستمائه ونلائین الف دینار. 


أما قبرص فكانت تدفع ثمانية آلاف دينار. 


وعلى هذا یکونٍ مجموع خراج قبرص وبلاد الشام » مليونا 
وسبعمائة وثمانية وثلائين الف دينار » وعلى الرواية الاحرى » على اعتبار 
ن خراج حمص وقنسرين والعواصم سبعمائة ألف دينار » يكون المجموع 
مليونا وستمائة وثمانية وثلاثين ألف دينار . 


المصادر التي بین ايدينا لا تسعفنا بمعلومات عن واردات بعض 
الولايات والأقاليم مثل أفريقيا والأندلس وأرمينية ية وأذريييجا جان واليمن 
والحجاز ونجد وسواها. 

وييدو أن واردات بعض هذه الأقاليم كانت قليلة في عهد الخليفة 
هشام قیاسا على ما کان یجبی من آقالیم اخری» مثل العراق» و مصر› و 
الشام؛ لذلك لم يهتم بها المؤرخون. وأحيانا كان ولاة بعض هذه الأقاليم 
يرسلون هدايا عينية كبيرة للخليفة هشام» وقد تباع هذه الهدايا وتدحل 
أثمانها بيت مال المسلمين. 


() المصدر السابق: ص .٠١۹‏ 
ابن عبد الحكم: فتوح مصر وأخبارها ص ۲۱۷. الکبیسي: عصر هشام ص .۳۳١‏ 
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ثانيا : نفقات الدولة 


کانت الدولة تصرف من وارداتها على أعطيات الجند. ونفقة 
الجيوش وتجهيزها ورواتب موظفيهاء ونفقات الخلافة › والإنفاق على 
اقامة المشروعات مغل بناء المدن» والمساجد» وإقامة السدرد» وحفر 
الترع والانهار... إلى غير ذلك. 


١‏ — المشروعات العامة 


كان الصرف على المشروعات العامة أحد وجوه الانفاق في الدولة 
الإسلامية » ركان بناء المدن ياتي في مقدمة المشروعات» ومن ذلك 
إعادة بناء مدينة الرصافة بقنسرين غرب الرقة» فقد بنى فيها الخليفة 
هشام قصرين» وأقام بها لطيب هوائها وبعدها عن الوباء”)» ويغلب على 
الظن أن كثيرين حذو حذو الخليفة في ذلك » ومن ثم أحذت 
الرصافة شکلڈ جدید! 
- وبنى والي السغد - أثناء حلافة هشام - عمرو بن القاسم» مدينة 
المنصورة “ ونزلها . 


وجدد أسد بن عبد عد الله القسري والي خحراسان» بنأء مدينة بلخ ونقل 


)1( الکبيسي: عصر هشام ص ۳۳۹ . 

() ياقوت الحموي: معجم البلدان ج ٣‏ ص ٤۷‏ . القلقشندې: ماثر الاأناقة في معالم الخلافة ص .٠٠١١‏ 
السيوطي: تاریخ الخلفاء ص ¥۰ 

(۳) مدينة المنصورة: بأرض السغد رهي قصبتهاء مدينة كبيرة كثيرة الخيرات ذات جامع كبير . انظر ياقوت 
الحموي » معجم البلدان ج ٩‏ ص ۲۱۱ . 

.۳۲٤ تاریخ اليعقوبي: ج ۲ ص‎ )٤( 


- AY - 


إليها الدواوين» والجند" وأسند الإشراف على بنائها إلى برمك جد 
البرامكة . 


وبنى والي مصر» الحر بن يوسف» قيصرية هشام سنة ٠١۷‏ ه 
بعد أن استأذن هشام بذلك ”. 

وینی هشام بعض المنشات بملطية» وإن کان لا يتضح لنا من 
نص البلاذري"“ ماذا بنى وهو يقول : « وغزا هشام نفسه ثم نزل ملطية» 
وعسکر علیها حتی بنیت ». 

وبنى عددا من الحصون والمسالح في بلاد الشام على الحدود 
البيزنطية () واهتم ببناء المساجد وتعميرها» ومن ذلك مسیحد مر پبنائه 
بفلسطين بمنطقة اللدء وأخذ رخام أعمدته من نصارى تلك المنطقة. 

وينى في عهده عبيد الله بن الحبحاب» والي أفريقيا» مسجد تونس»› 


وهو ما يعرف ف الان بجامع ألزيتونه كما بنى دار الصناعة بتونس» وقیل أنه 
جدد بناءها فقط ” . 


الحبحاب بتجديد قاعدة بناء السفن الحربية في تونس وتوسيعها"» كما 
نقل قاعدة بناء السفن الحربية في الشام من عكا إلى صورء وبنى فيها 


٣ فندقا‎ 


() البلاذري: فتوح البلدان ص .٤۱۷‏ تاريخ الطبري: ج ۷ ص ١٤ء .١١١‏ 
)"( تاریخ الطبري: ج ۷ ص .٤١‏ 

(") الكندي: كتاب الولاة وكتاب القضاة ص .۷٤‏ 

)4( فتوح البلدان: ص .٠۹۰‏ 

.١۷١ المصدر السابق: ص‎ )١( 

(7) ابن عذاري: البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب ج ١‏ ص ١ء.‏ 
() المصدر السابق: ص ١ه.‏ 


(۸) البلاذري: فتوح البلدان ص .١١١ ۱۲٤‏ 


. AA — 


ومن الأمور ا تي هتم بها هشام ووالي إ1 لعراق من قبله خالد بن 

اله القسري حفر الترع والأنهار وإقامة السدود» واستصااحِ لأس 
وإقامة القناطرء > وقد كلفت هذه المشاريع الدولة الكثير من الأموال"“ › 

فأحد الأنهار (المبارك مثلا الذي حفره خالد القسري بلغت تكاليفه 
حسب رواية المبرد اثني عشر مليون در ° 
۲ — الرواتب والعطاء 

بلغت الدولة الإسلامية أقصى اتساع لها في عهد الخليفة هشام بن 
عبد الملك» فكان من الضروري تكوين جيش كثير العدد» وقوي العدة 
حتی يحافظ على من واستقرار هذه الدولة الشاسعة» ويحميها من 
أعدائهاء ويجابه الثورات والحركات الداخلية التي واجهها هشام بن عبد 
الملك وما أكثرها» وسنرى ذلك في فصل الحركات والثورات» وأفراد هذا 
الجيش لابد لهم من أعطيات ورواتب » كما أن تسليحه وتجهيزه بالعتاد 
والعدة أمر ضروري ويحتاج إلى مال وفير» والصرف على ذلك يتم من بيت 
المال. 

وكانت الدولة تصرف لجندها مرتبات سنوية كل بداية عام 
هجري“» وکان أغلب العطاء یمنح للعرب في الولايات المختلفة 
باعتبارهم عماد الجيش الأموي» وكان بعض الموالي يأخذون العطاء وقد 
زاد هشام في عطائهم في بعض بلدان الشام خحمسة دنانيرء وأصبح عطاء 
الموالي من أهل بعلبك وأنطاكية في زمنه ثلاثين دينارا“ . 


المصدر السابق: ص ۲۸۹-۲۸۸. المبرد: الكامل في اللغة والأدب ص ۳۹۱-۳۸۸. تاريخ الطبري: 
ج ۷ ص .۱۲١‏ 

() الكامل في اللغة والآدب: ص ۳۹۱۳۸۸. 

() تاریخ الخلفاء» (مجهول المؤلف): ص .۳۸١‏ 

(4) المصدر السابق: ص .۳۸١‏ الكبيسي: عصر هشام ص .۳٤١١‏ 


۸۹ 


وكان عطاء هشام مائتي دينار ودينار» حسب رواية الطبري» ويقول : 
« إنه يفضل بدينار “ أي يزيد على عطاء المروانيين دينارا واحداء وكان 
من يأخذ العطاء عليه الغزو. ويقول الطبري" : « لم يكن أحد من بني 


مروان يأحذ أمطاء إ۵ عليه الفزوء فمنهم من يغزو ومنهم من يخرج 
بدلا ). 


ومن رواية للطبري يمكن الاستنتاج أن عطاء الجند بخراسان کان 
على نمطیين: أحدهما ستمائة درهم» والأحر لاتمائة درهم» ومودى الرواية 
أن ملك الترك» بعد أن يعس من استسلام إحدى القلاع التابعة للجيش 
الإسلامي في خراسان» أرسل لحاميتها رسولا قال لهم : « إن خاقان 
أرسلني إليكم» وهو يقول لكم : إني أجعل من كان عطاؤه ستمائة ألا 
ومن کان عطاؤه ثلاثمائة ستمائه» وهو مجمع بعد هذا الالحسان 


(" 
ا 


اشر نا في بداية هذا الفصل إلى تدبير هشام وشحه» وضبط 
دواوینه» وکان مدیرا قليل الصف إلا في وجهه الحقيقي» »> وان قليل الهبات 
والأعطيات للشعراء وسواهم » کما أنه کان شدیدا في تعامله المالي» 
وتحديد مرتبات العاملين معه» وقد طلب منه أحد مواليه زيادة عطائه عشرة 
دنانیر فرفض وقال :رما یخیل إلى أحدكم أن عشرة دنانیر في العطاأء إلا 
بقدر الجوزء لا لعمري لا أفعل »”. 

وقد مات الخليفة هشا» وخزائنه ملأى بالأموال» وكان هناك 
مرتبات تصرف من بيت المال بالإضافة إلى ما ذكرناء للكتاب والحجاب 


اسا 


) تاريخ الرسل والملوك: ج ۷ ص .۲١۲‏ 
(") المصدر السابق: ج ۷ ص ۲۰۲. 
() المصدر السايق: ج ۷ ص .1١‏ 
؛) المصدر السابق: ج ۷ ص .۲٠۳‏ 


ا 


> ۹۰ 


والقضاة وولاة الأقاليم وأمرائها وباقي موظفي الدولة حدما 4 ان 
المصادر التي بین أيدينا لا تذكر شيعا عن ذلك ومقداره» كما أن هذه 
المصادر لا تذکر شیا محددا عن نفقات البلاط الاموي في عهد الخليفة 
هشام. 


٩١‏ س 
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الأحوال الداخلية للدولة الإسلاهية في عهد هشام: 


١‏ س الحالة في العراق» وشرق الدولة الإسلاية 

۲ س الحالة في أرمينيةء وأذريبيجان» والجزيرة 

۳ - الحالة في شمال الشام على الحدود الإسلهية الرومية 
؛ ‏ الحالة في أفريقيا والأندلس 

٥‏ الحالة في مصرء وبلاد الشام 

> الحالة في الحجازء ونجدء واليمن 


ج ی 9ے 3ی 
سکس ایت ارد کڪ 


ARE FATE. CC 


الأحوال الداخلية للدولة الإسلامية في عهد هشام 


كما هو معروف بلغت الدولة الإسلامية في عهد الخليفة هشام 
أقصی اتساع لها » وهذه المساحات ضمت ملايين البشر من مختلف 
الأجناس ومتعددي المذاهب والاتجاهات؛ فمنهم من دخل في الطاعة 
مرغماً > ومنهم من اعتنق الاسلام حوفاً أو طمعاً ٤‏ وهذا سيجعل الدولة 
تواجه الكثير من الحركات والاضطرابات» وبالفعل لم تکن الأمور مستقرة 
كما ينبغي في كثير من الولايات» فقد تعددت الحركات والقورات» كما 
كان رجال الدعوة العباسية يسعون بجهود مكثفة لنشر دعوتهم وكسب 
الأنصار إلى جانبهم» حتى استفحل أمر الدعوة وأزاحت الدولة الأموية فيما 
بعد. 

وفوق کل ذلك کانت الحروب مستمرة مح الدول المجاورة على 
كثير من الجبهات» وسنتحدث فيما يلي عن الأحوال الداخلية في ولايات 
الدولة الإسلامية في عهد الخليفة هشام متناولين أيضا نشاط الدولة الحربي 
مع الدول المجاورة. 
١‏ الحالة في العراق وشرق الدولة الإسلهية 

كان حكم العراق هو أهم زاوية في السياسة الأموية» وكان خلفاء 
بني أمية يركزون عليه اهتمامهم كل التركيز؛ والعراق يشمل العراق الحالي» 
ویتبعه حکم شرقي الدولة الاسلامية وخحراسان وحتی أقصی بلاد ما وراء 
النهر' والسند في معظم الاحيان» كما كان يتبعه في الغالب حكم شرق 


)١(‏ بلاد ما وراء النهر: المقصرد بالنهر نهر جيحون» وبلاد ما وراء النهر تعني بلاد الترك. 


شبه الجزيرة العربية» ولتي كانت مرتبطة بإمارة البصة ألتابعة لواية 
العراق('. 
كان أمير العراق عندما تولى هشام بن عبد الملك الخلافة عمر بن 
هبيرة الفزاري» وكان للخليفة هشام رأي في أهل اليمن أو في حفظ التوازن 
بين القيسية واليمنية» لذلك عزل عمر بن هبيرة عن واية العراق الذي قيل 
عنه أنه أثار حفيظة اليمنيين على الأمويين بسياسته القيسية المتطرفة» فكان 
على الخليفة هشام أن يصلح الأر وينقذ العراق من العصبية القبلية» ون 
يجمع زمرها المختلفة» ذلك باختيار رجل لا عصبية له» وأن يكون ذا حزم 
ودهاء وحكمة حتی يقضي على الفتن» ويذلل الصعاب» وبذلك تتم 
السلطة على العراق» وكان ذلك باختيار رجل من قبيلة (بجيلة) هو خالد بن 
عبد الله القسري » وهي قبيلة صغيرة لا عصبية ههاء وقيل إن بجيلة تنتسب إلى 
قحطان( ) . 
وعیل 2 من أسباب عزل عمر بن هبيرة احتجانه للأموال؛ يقول 
الجهشياري" : « ركب هشام يوما فعورض بالخيل» فنظر إلى قطعة من 
خيل حسنة فقال: لمن هذه ؟ فقالوا : لابن هبيرة» فاستشاط غضباء وقال: 
واعجباه ! اخحتان(؟) ما اختان ثم قدم ! فوالله ما رضیت عنه بعد ۲. 


آما ما یورده بعص المؤرخحين من أن سبب عزل الخليفة هشام لابن 
هبيرة» وتولية خالد القسري» تعصبه لقبيلة دون أحری» فهدا مر مستبعحك») 
والسبب فيما يبدو لنا أنه بالإضافة إلى ما ذكر عن ابن هبيرة من تعصبه 


)١(‏ تاريخ الطبري: ج ۷ ص ۳۷. ابن الأثير: الكامل ج ٠ه‏ ص .٠١١‏ مايلز: الخليج ببلدانه وقبائله 
ص ۷۰س١۷.‏ العش: الدولة الأموية والأحداث التي سبقتها ص ۲۷۳. تحي عثمان: الحدود الاسلامية 
البيزنطية ج ۳ ص .۳٤٣۳۳‏ 

(۲) تاریخ الط ي: ج ۷ ص .۲۸-۲١‏ ابن الأثير: الكامل ج ٠ه‏ ص .١٠١١‏ علي إبراهيم حسن: التاريخ 
الإسلامي ص ۳۲۲. العش: الدولة الأموية والأأحداث التي سبقتها ص ۲۷۲. 

(۳) الوزراء والکتاب: ص .٠٠٥۹‏ 

)٤(‏ اختان أي خان. 


۹۵ س 


لقبيلته» واحتجان الأموال» كان المشرق العربي بعامة والعراق بخاصة 
يتطلب سياسة جديدة تحفظ التوازن بين القبائل المختلفةء وتقلل من فرص 
الاحتكاك بينهاء والحد من هيمنة القيسية على المنطقة. 

ومهما يكن من أمر» فقد أسندت طاية العراق وشرق الدولة 
الإسلامية إلى خالد بن عبد الله القسري في أوائل عهد هشامء واتخذ 
خالد مدينة واسط مقراً لولايته"» وقد استمرت ولاية خالد على العراق وما 
يليه من المشرق قرابة خمسة عشر عاما. 

ركان خالد قوي الشخصية» سديد الرأي» يذكر الباحث بسلفه 
الحجاج بن يوسف » فقد وضع حدأ لمثيري الفتنة والقلاقل من القيسية 
وعيرهم. 

ومن أعظم خدماته التي قدمها للعراق والعراقيين أهتمامه بالزراعة» 
زنعمیر الارض» وشت الطرق» وحفر الأنهار مثل نهر خالد وبارماناء 
والمبارك» والجامع. وإقامة القناطر» وتجفيف مستنقعات دجلة حول 
واسط » فأحيا بذلك أراضي واسعة» وجعلها صالحة للزراعة"» فكأنه أراد 
بذلك أن يتم بأعماله الإصلاحية ما بدأه الحجاج بن يوسف. 


وکان من نتيجه عمارة اض وإحيائهاء وانتعاش الرراعة أن 
ازدهرت الحياة الاقتصادية في العراق» وعادت على خالد بدحل عظيم» 
وقیل إن غلات ضياع خالد وابنه بلغت عشرين مليون در(“). 


() ري بعش انين ر ذلاك حدث في ستة ۵ ١ ١‏ شي ویری احرون آنه حدث في السنة التالية› انظر 
تاریخ خليفة بن خیاط: ج ۲ ص .۳٤۹‏ تارپخ الطبري: ج ۷ ص .۲١‏ ابن الأثير: الكامل ج ه 
ص ۲۲٤‏ . 

(۲) تاريخ الطبري: ج ۷ ص .١٤۸‏ 

(T)‏ البلاذري: فتوح البلدان ص ۲۸۹. المبرد: الكامل في اللغة والادب ج 1 ص ۹۳۸۸ تاریخ 
الطبري: ج ۷ ص .٠١١٠١١‏ فلهوزن: تاريخ الدولة العرية ص .۳۲١‏ 

.۲۲۰ ابن الاثیر: الکامل ج ٥ه ص‎ .٠١۲ تاريخ الطبري: ج ۷ ص‎ )٤( 


وقد قام خالد بما وکل إليه خير قيام» فلم الشعث»› وأوقف الخصام 
بين اليمنيين والقيسيين» والتف حوله اليمانيون على اعتبار قبيلة (بجيلة) 
تعود في نسبها إلى قحطان» واعتبروه منقذاً لهم. 
ويروي الطبري قصة مؤداها أن الجنود المرابطين قرب دمشق 
ابتهاجا وفرحا لما علموا أن الخليفة هشاما أسند ولاية العراق إلى خالد بن 
عبد الله القسري'. 
ويقال: إن خالدا انساق في تيار اليمانيين قليلاء فأزال عن بعض 
القيسيين الاعمال التي کان الوالي السابق عمر بن هبيرة قد خحصهم بي 
ومهما يقال عن خالدء فإنه استطاع أن يحكم القبضة على العراق» وأن 
يعضي على الفتنة» فساد الهدوء في العراق مدة ولايته» وھی مدة طويلة 
تقارب الخمسة عشر عاما, 
وقد وجهت بعض التهم إلى خالد بتعاطفه مع النصارى» حيث بنى 
لهم عددا من الكنائس واابيع» في الوقت الذي هدم فيه بعض المساجد» 
وذلك بالإضافة إلى عدد من التهم أوردها الطبري في تاريخه» وترددت 
بيات من الشعر في ذلك» مثل قول الفرزدق': 
ألا قطع الرحمن ظهر مطية آتتنا تهادی من دمشق بخالد 
بنى بيعة فيها الصليب لأمه ييهدم من كفر منار المساجد 


.۲۷ تاريخ الرسل والملوك: ج ۷ ص‎ )١( 
.۲۷ زيادة: الدولة الأموية ص‎ )۲( 


To فلهرزن: : تاريخ الدولة العربية ضس‎ . TYE س‎ 2 a ابن الأثير: الكامل‎ (TY 
.١۴۳١ تاریخ الرسل والملوك: ج ۷ ص‎ (٤( 
.۳۲۸ ص‎ ۲١ (ه) اين الأثير: الكامل ج ۵ ص ۲۷۹. وانظر أيضا الأصفهاني: الأغاني ج‎ 


¬ ۹۷ 


وهذه الروأيأات من ألصعب أن يسلم بها الباحث» وقد جانبها الصواب في 
نظري» ذلك لان نة هشاما لم یکن برشی بال على واحدة مس اکیر 
الرلايات» وأحطرها بهذا المستوى من الدين والأحلاق» وخحالد معروف 
بالصلاح» وعمل الخير'. 


وكما ذكرناء كانت خراسان مرتبطة بولاية العراق معظم فترة حکم 
الخليفة هشام» وقد ولى خالد على خراسان أخاه أسد بن عبد الله 
القسري( بعل أن عزل آميرها السابق» مسلم بن سعيید بن أسلم بن 


«)( 
زرعه . 


اصرف اُسد لى قتال الترك» وكا ن معظم نشاطه في هدا 
الميدان» وقام اُسد بالإضافة إلى لاال الحربية بأعمال عمرانية 
وإصلاحية» ومن ذلك تجديد بناء مدينة بلخ» وکان یشف على بنائها 
برمك جد البرامكة المشهورين في التاريخ» ومن ثم نقل الجند الذين كانوا 
بالبروفان إليها وأقطعهم مساكن في بلخ بقدر مساكنهم في المدينة التي 
جاؤا منھاء وأقطع سکنا لکل من لم یکن له مسكن» كما نقل الدواوين 
إليها"» وكان أسد يريد أن ينزلهم على الأحماس”" » إلا أنه حشي إثارة 
العصبية بينهم بعد ُن حذر من ذللی. 


() البلاذري: نساب الأشراف ج ۷ ص ۰۷۸. 

(۲) ابن الأثیر: الکامل ج ۰ ص .٠١۲‏ 

(۳) البلاذري: فتوح البلدان ص ٤١۷‏ . تاريخ الطبري: ج ۷ ص ١س٦ .٣۷‏ 

)4( تاريخ خليفة بن خیاط: ج ۲ ص ۳٣۳٣۰‏ . 

(ه) تبعد البروفان عن بلخ فرسخين. انظر تاريخ الطبري: ج ۷ ص ١ء٤.‏ 

.٤۱ البلاذري: فتوح البلداك ص ¥{ تاریخ الطبري: ج ۷ ص‎ (٩ 

42 الأحباس يقصد بها ا هنا : الأحياء أو المناطق أو الأقساب أي ينزل کل , جماعة في حي حاص بھم» ويدوا 
نهم کانوا يتكونون من حمس جماعات أساسية. 

(۸) تاريخ الطبري: ج ۷ ص .٤١‏ 


- ۹۸ 


ومماً يوحد على سد تعصبه مومه قحطان(' على مضر› ومما 
أصحابه من وجوه مصر ؟ وفي هرلا يقول بن الأثير (): ) إن اسدا تعصب 
حتى أفسد الناس» وضرب نصر بن سيار ونفرا معه بالسياط؛ منهم عبد 
الرحمن بن نعيم وسورة بن الحر» والبختري بن أبي درهم» وعامر بن مالك 
الحماني» وحلقهم» وسیرهم الى أحيه خالد» وکتب اليه إنهم آرادوا الوثوب . 
بي » فلما قدموا على خالد لام أسدا وعنفه وقال : ألا بعث إلي 
برۋوسهم »» ویقول الفرزدق(" : 
أخالد للا الله لم نعط طاعة وللا بنو مروان لم يوثقوا نصا 
إذأً للقيتم عند شد اقه بني الحرب لا كشف اللقاء ولا ضجرا 

والباحث يستبعد أن یکون التعصب هر الدافع الأساسي لاسد في 
ضرب هولاء الرجال» وهم من عيون القوم _ إن صح أنه ضربهم» وحلق 
رؤوسهم ‏ كما أن أخاه خالدا لا يتوقع منه أن يقف هذا الموقف» 
ویتساءل لماذا لم یبعث برؤوسهم» إلا إذا کانوا أجرموا جرما کبیرا. 


الشقاق والنفاق » والشغب والفساد › اللهم فرق بيني وبينهم » وأخحرجني 
إلى مهاجري ووطني› ولما بلغ الخليفة هشاما ما فعله وما کان منه» کتب 
إلى والي العراق خالد بعزل أخيه أسد عن خراسان» ثم ولى الخليفة هشام 


)١(‏ حيث يقال: إن قبيلته بجيلة تنتهي بنسبها إلى قحطان. 

(۲) الکامل: ج ١ه‏ ص .1٤١١‏ انظر تاريخ الطبري: ج ۷ ص .٤۷‏ أيضا انظر تاریخ ابن خلدون: 
ج ۲ ص ۸1۹ 

(۳) الفرزدق فيما يدوا أنه كان على خلاف مع خالد» حيث سبق أن نظم قصيدة في هجاء خالد ويتهمه في 
دينه» أوردنا أبياتا منها في أول هذا الموضو ع مع أنه مدحه في موضع أخر؛ وريما قبل أن يدب الخلاف 


على حراسان شرس بن عبد الله السلمى سنة ۰۹ هه وأمره أن یکاتب 
خحالدا. ) 


وکان اُشرس فاضلا» ورضي به الخراسانیون وأعجبوا بسیاسته وإدارته» 
وكانوا يسمونه الكامل لفضله كا ذكرنا سابقاً عند الحديث عن واردات 
خراسان» وني أول ولايته أرسل إلى أهل سمرقند وما وراء النهر يدعوهم إلى 
الإإسلام والإيمان بالله على أن توضع عنم الحزية ؛ فتسابق الناس إلى الدخحول 
في الإسلام» فقلت موارد بيت الال بوضع الجزية عمن أسلم). 


فکتب غوزك› الحاكم المحلي إلى آشرس» أن الخراج قد انکسر › 
فكتب أشس إلى عامل سمرقند: أن ينظر من أسلم وحسن إسلامه بإقامة 
الفرائض: فليرفع عنه الخراج» اما من أسلي» رغبة في التخلص من دفع 
الجزية دون صدق في العقيدة» فهوّلاء لابد من أخحذ الجزيةء لان في ذلك 


قوة للہا 7 


فعصى أهل السغد وبخارى وكفروا واستجاشوا الترك» وسار شرس 
على رس جيش إليهم» ودارت بينه وبينهم معارك عديدة» وكان الترك 
يظاهرونہم › کا جری قتال عنیف بینه وبين الترك بقيادة ملکهم » وکانت نتائج 
ا لمعارك سجالا بين الجانبين() 

وفي سنة ١١١‏ ه عزل الخليفة هشام أشرس بن عبد الله عن 
خحراسان؛ ويقول الطبري : « إن سبب عزله شكاية تقدم بها شداد بن 


(۱) تاریخ الطبري: ج ۷ ص .٤۸٤۷‏ ابن الاثير: الكامل ج ۵ ص .۱٤۷۱٤۳‏ 

)۲( تاریخ الطبري: ج ۷ ص ٩ه.‏ ابن الأثير: الكامل ج ٩‏ ص ۳٤ا۷٤ا.‏ 

(۳) لقد أشرنا إلى ذلك بالتفصيل عند الحديث عن واردات خراسان في الفصل الرابع. 

)٤(‏ انظر تفصيل هذه الحروب رنتائجها في تاريخ الطبري: ج ۷ ص .1١-٥١‏ ابن الأثير: الكامل ج ه 
ص .٠١ ٠۱٤۹‏ الخضري: تاريخ الأمم الإسلامية ج ۲ ص .٠۹۲۱۹۱‏ 

.۸۸ تاريخ الرسل والملوك: ج ۷ ص 1۷. انظر تاریخ ابن خلدون: ج ۳ ص‎ )٥( 


۱۹۱۰۹ 


خحالد الباهلي إلى هشام» ولا نعتقد أن مثل ذلك یکون سيبا في عزل مير 
شهد له بالفضل رل ر ومن المرجح أن يكون لسياسته المالية ونتائج 
حروبه مع الترك أثر في 


ولی الخليفة هشام» الجنيد بن عبد الررحمن بن عمرو ب ين الحارث 
المري على حراسان في نفس العام الذي عزل فيه أشرس» وکان الجنيد قیال 
تولیته خراسان أميرا على السندء وقد عينه أميرا عليها والي العراق خالد بن 
عبد الله القسري؛ لان إمارة السند كانت تتبع ولاية العراق في ذلك الوقت» 
وقد كان له مواقف حربية شجاعة مع زعماء الهندء والأعداء المتاخمين 
لامارته» وعظم آمره ببلاد السند. 
المضريين › وفي سنة ١١١۲‏ ه خرج الجنيد غازيا إلى طخارستان› 
فنزل على نهر بلخ» ووجه عبارة بن حريْم على رأس جيش قوامه ثمانية 
عشر ألف جندي إلى طخارستان» وجهز شر الاف ووجههم إلى وجهة 
أخری بقيادة ة إبراهيم بن بسام الليئي› فکتی فکتب إليه مير سمرقند سورة بن 
الحرء يخبره أن ملك الترك قد جا شر وقد خر ج إليه سورة إلا أنه لم يطق 
أن منم حائط سمرقند» ویطلب الغوث والمدد مله فامر الحليد الناس بعبور 
الجنيد وبين سمرقند أربعة فراسخ دحل الشعب فصبحه ملك الترك بجمم 
الجنيد کن ر ا فراسخ دحل الشعب صحبة ملك الترك بجمع 
عظيم وزحف إ ليه آهل السند وفرغانة ا صد الجنيد وجیشه») وهنا 
ظهرت عزائم القواد المسلمين الثابتة وإيمانهم الصادق»› وأبلى الجيش 
الاسلامي بلاءِ حسنا م کثرة عدذدد عدوهم وعدته وقلة عل دهم ولما اشتد 


(۱) تاريخ اليعقوبي: ج ۲ ص .۳۱۷۳۱١‏ ابن الأثير: الكامل ج ٠‏ ص .٠١١‏ 
(۲) ابن الأثير» الكامل: ج ٠ه‏ ص ٠١۷_٠١١‏ . زيادة: الدولة الاموية ص ۹۳. 
(۳) جاش: أقبل. رانظر المنجد ص ۷۷) 


- ۱*۹ 


القتال وضغط العدو على المسلمين استشار الجنيد ذوي الرأي من قوم 
فاتفقوا على استدعاءِ سورة بن الحر امیر سمرقند وهل سمرقند لنجدذتهم» 
فکتب الجنيد إلى سورة يأمره بالقدوم»› فامتنع عن الخرو ج في البداية مہديا 
عدم قدرته على ذلك لمعرفته بخطورة الطريق الموصل إليه» إلا أنه وبناء 
على تهديد الجنيد رحل إليه بائني عشر ألف مقاتلء ولما كان بينه وبين 
الجنيد فرسخ واحد لقيه الترك» فقاتلهم قتالا شديدا وكاد النصر یتم 
للجيش الإسلامي» إلا أن الترك تفوقواء لعوامل ظهرت أثناء القعال» وقتلوا 
من المسلمين عددا كبيرا من بينهم قائدهم سورة ولم ينج من الجيش 
-1 1( 
الإسلامي إلا العدد القلير'. 
خر ج الجنيد وقومه إلى سمرقندء ولكن الترك عاودوا هجومهم مرة 
أحرى » إلا أن الموقعة الاولى كانت قد أنهكتهم وأضعفت قرتهم فهزمهم 
المسلمون» ومصی الجنيد فنزل سمرقند وحمل عیال من کان م سوره لی 
مرو» وأقام بالسغد أربعة أشهر » ثم بلغه أن ملك الترك قصد بخاری فسار 
بالجيوش من سمرقند لمقاتلة الترك» ولقيه الجيش التركي بقيادة ملكه» 
وواصل الجنيد سيره حتی وصل بخاری» وهذه المعركة تعرف في التاريح 
الاسلامي بيوم الشعب”) . 


والمسلمون يعتبرون يوم الشعب من مفاخرهم؛ لصمودهم أمام 
العدوء ومقاومتهم له على الرغم من تفوقه عددا وعدة» وسح الالحطاء التي 
ارتكبها الجنيد في تدبيره(" 


. ۱۱۷ ۱٦١ ص‎ ٠ ابن الأثر: الكامل ج‎ .۸٤ ۱ لزيد من المعلومات» انظر تاریخ | لطبري : ج ۷ ص‎ )١( 
. ۱۹۳ ۱۹۲ ا خضري : تاريخ الأمم الإسلاميةج ۲ص‎ 

(۳) ابن الأثير: الکامل ج ۷ ص .٠۷١‏ 

() تاريخ الطبري: ج ۷ ص ٤٠۷١‏ ۸. ابن الأثير: الكامل ج ۵ ص .۱۷۰۱٦۲‏ تاریخ ابن خلدون: 
ج ۲ ص ۹۱ 


(۰ 


وفي سنة ١١١‏ ه عزل الخليفة هشام الجنيد» وعين على خراسان 
عاصم بن عبد الله الهلالى('. وقد ذكر الطبري : أن سبب غضب 
الخليفة هشام على الجنيد وعزله هو زواجه من الفاضلة بنت يزيد بن 
المهلب» ومر خليفته على حراسان عاصم بن عبد الله إن أدرکه» وبه رمق 
أن يزهق روحه» إلا أن الجنيد مات قبل قدوم عاصم إلى خراسان". 

ويمكن أن نستنتج أسبابا أقوى من هذا السبب دعت الخليفة إلى 
عزل الجنيد» من ذلك موقفه مع سورة أمير سمرقند» لما أرغمه على 
الخروج إليه مع جيشه» مع علمه بخطورة ذلك؛ لان الطريق الموصل إليه 
محفوف بالخطر» وفي طريقه إلى الجنيد قابله الترك ودارت بينهما المعركة 
التي تحدثنا عنهاء وقتل من المسلمين جمع كبير منهم سورَة)ء كما أن 
مواقفه الحربية ليست محمودة؛ إذ لم يكن بالقائد العسكري المحنك 
الذي يستطيع أن يدير المعارك ويضبط الامور في هذه المنطقة الشاسعة 
والمجاورة لاقوى الاعداء وهم الترك» كل هذه الاسباب تقدم المبرر 
لاقصائه عن هذه الولاية والبحث عن وال جديد؛ لعله ينجح في إدأرتها 
وقيادة جيوشها. 

على أيه حال فقد باشر عاصم عمله في خراسان» وبداً كعادة اللاة 
الجدد بأخذ عمال الجنيد وحبسهم وتعذيبهم» ومنهم عمارة بن خُربم5). 

ويبدو أن عاصما لم يربط بوالي العراق» حيث أن تعيينه قد تم من 
قبل الخليفة هشام» ولم يأمره بمكاتبة ولي العراق في أموره» كما أن 
عاصما كتب إلى الخليفة هشام لما رأى حال خراسان» يطلب منه أن 


.٩١ تاريخ الطبري: ج ۷ ص 4۳. تاریخ ابن خلدون: ج ۲ ص‎ )١( 
.١١١١١١ تاريخ الطيري: ج ۷ ص‎ )۲( 

(۳) انظر ابن الأثير: الکامال ج ٥‏ ص .١١١_٠١١‏ 

.١۸۲ المصدر السابق: ص‎ )٤( 


۳ 


يضم خراسان لوالي العراق ويقول : أما بعد فإن الرائد لا يكذب أهلهء وإن 
خراسان لا تصلح إلا لتضم إلى العراقء وتكون موادها ومعونتها في 
الأحداث والنوائب من قريب؛ لتباعد أمير المرّمنين» وتباطىء غياثة عنها. 

وقد عزل الخليفة هشام عاصما عن خراسان سنة ٠١١‏ ه ومدة 
لايته عليها قرابة السنة وسبعة أشهر" ويقال إن من أسباب عزله الرسالة 
التي أشرنا إليها والموجهة منه للخليفة حول ربط خرإاسان بالعراق» 
والمبررات التي آوردها برسالته » ورہما یکون ضعف عاصم» وعدم قدرته 
على السيطرة ة على خراسان الشائرة سا قوی في تنحیته » وإسناد إمارتها 
لأخ والي العراق خالد القسري» وأمير خراسان السابق أسد القسري» حيث 
لما علم الخليفة هشام بثورة الحارث بن سريج» وتفاقم الأمور كتب إلى 
خالد القسري قائلا له : ابعث أحاك يصلح ما أفسد عاص( 

في عهد عاصم استفحل أمر الحارث بن سريج» ولبس السواد 
ودعا إلى كتاب الله» وسنة نبيه والبيعة للرضا من ال البيت وتبعه خلق 
کش ()., 

سند حالد بن عبد الله القسري بتوجيه من الخليفة هشام ‏ كما 
ذكرنا م ولاية خراسان إلى أخيه أسد» وهذه ولايته الثانية عليهاء وأصبحت 
ضمن ولاية خالد تابعة للعراق. كما كانت قبل ولاية عاصم» ولما قدم أسد 
إلى خراسان» بدا , بسجن عاصم ومحاسبته كعادة من سبقوه من الولاة» 
وطلب منه مبالغ کییرت وأطلق عمال الجنيد الذين سبق أن اعتقلهم 


(۱) تاريخ الطبري: ج ۷ ص .۹٩‏ 

(۲) المصدر السابق: ص .٠١٤‏ 

(۳) المصدر السابق: ص ۹۹. 

.٠١١ المصدر السابق: ص‎ )٤( 

(ه) سرف أتحدث عن ثورة الحارث في فصل اللورات والحركات إن شاء الله. 


- £ 


عاصم ا« »> واتخد مدينهة بخ مقرا! ایت ونقل ليها الدواوين سنۀ ۹۸ ٩‏ هھ 
وكان قد جدد بناءها آثناء ولایته الأولى وأشرف على بنائها برمك جد 
البرامكة كما أشرنا". 


کانت البلاد غیر مستقرۃ کما ذکرنا حیث توجد حروب مع الترك» 
وثورة الحارث بن سريج» ونشاط دعاة بني العباسر( 


كل هذه الأمور كانت في حاجة إلى مواجهة جادة» وموقف حازم 
وشجاع من الاير الجديد» وقد. فعل ذلك حيث حارب الثائر الحارث بن 
سريج» وحد من نشاط دعاة بني العباس» واستعمل الشدة معهم فقتل 
بعضهم» وحبس بعضا اخر)» وحارب الترك في مواقع كثيرة ومعارك 
عظيمة » وقد جرت إحداها سنة ١۹‏ ه بالقرب من مدينة الجوزجان» 
وكان يقود الترك ملكهم» وانهزموا فيها وقتل منهم الكثير وغنم المسلمون 
کل ما في معسكرهم من عدة وعتاد وأرزاق» وقتل ملكهم» فانشعل الترك 
بأنفسهم بعد مقتل قائدهم وزعیمهم» وأحذ يغير بعضهم على بعض» ويعد 
المعركة ساق أسد خبر النصر إلى الخليفة هشام» وأخبره بقتل زعيم الترك» 
فحمد الله وسجد له شاکر. 


وفي سنة ٠۹‏ ه أيضا غزا سد الختل» واستولی على قلعة زغرزك؛ 
وسار منها إلى خداش» وفرق العسكر في أودية الختل فغنموا غنائم وفيرة 
وسبوا الكثير» وقد هرب أهله إلى الصي.. 


.٠٠١ تاريخ الطبري: ج ۷ ص‎ )١( 

.١١١ ٠۹۸ ۰٩٤ ›) ٤۱ المصدر السابق: ج ۷ ص‎ )۲( 

(۴) تاريخ خليفة بن خياط: ج ۲ ص .۴٠١‏ تاريخ الطبري: ج ۷ ص .١١١‏ ابن الأثير: الكامل 
ج ٩‏ صض .ToY of (4 (IAA «1A «| AF‏ 

.1۹۰ ۰۱۸۹ ص‎ ۰٩ ابن الأثير: الکامل ج‎ )٤( 

)٥(‏ تاریخ خليفة بن خیاط: ج ۲ ص .۳٦۲‏ این الاثیر: الکامل ج ٥‏ ص .۲١۷_۲۰۰‏ تاريخ ابن خلدون: 
ج ۳ ص ۱۹۳س ۱۹. 

(1) تاريخ الطبري: ج ۷ ص ١١١‏ 


- ۰۵ 


توفي أسد سنة ١۰‏ ۱ هھ بمدینه بلخ» ركان من خيرة أمراء حراسان» 
وأبعدهم نظرا وأشدهم شكيمة» واستطاع أن يكسر شوكة الترك» ويحد من 
خطورة الدعوة العباسية » كما خمد ثورة الحارث بن سريج وأزال خحطرو() 
إلى حد كبير» وفي نفس السنة ٠٠١(‏ ه)» عزل الخليفة خالد بن عبد الله 
القسري عن ولاية اعراق وولي بدلا منه يوسف بن عمر النقفي الذي 
اتخذ من الكوفة مقرا لحكمه» ثم انتقل منها إلى واسط وأخيرا استقر 
بالحيرة» وقبض على خالد وحبسه» وقبض آيضا على عماله وحاسبه على 
أمواله"» وكان الوالي الجديد يوسف متواضعا ضابطا لحشمه وأهله» لين 
الكلام كثير التضرع والدعاءء ومع ذلك كان شديد البطش مسفا في 
التنكيل وله في الحمق نوادر. 


وبالنسبة لخراسان بعد وفاة أسد بن عبد الله القسري» استخلف 
عليها جعفر البهراني› واستمر على خراسان أربعة أشهر» نم اسند الخليفة 
هشام ولاية خراسان إلى نصر بن سيار بن رافع سنة ٠۲١‏ هه وأمره أن 
يكاتب ولي العراق يوسف بن عمر“. 


وقد وفق الخليفة في اختيار نصر في هذا الظرف؛ حيث كانت 
الأحوال في خراسان مضطربةء فالتصادم القبلي قد بلغ وجه والدعوة 
العباسية نشطة» ونصر الرجل السياسي المجرب» هو المناسب لهذا العمل 
في هذه الظروف بالذات. 


.٠۹٤ الخضري: تاريخ الأمم الإسلامية ج ۲ ص‎ )١( 

() لقد أوضحت أسباب عزله عندما تحدثت عن واردات العراق في الفصل الرابع. 

(۳) ابن الاثير: الكامل ج ٩‏ ص ۲۲۲۲۲۱. تاریخ ابن خلدون: ج ۳ ص .۹۷۹٦‏ 

.۲۲٣١ ص‎ ٥ ابن الأثير: الكامل ج‎ )٤( 

() انظر تاريخ الطبري: ج ۷ ص ٠١۷١١٤١‏ . ابن الأئير: الكامل ج ٥‏ ص ۲۲۷-۲۲۹. تاریخ ابن 
خحلدون: ج ٣‏ ص ۹۸۹۷. 


۰ا ت 


ويقول عنه الطبري“ - رواية لعبد الكريم بن سليط بن عطيه - : 
« هو أرجل القرم» واحزمهم» واعلمهم بالسياسة ». 
ا( .“ . . 
يروي الدينوري نقلا عن عبد الكريم بن سليط في وصف نصر 


رواية تختلف عن رواية الطبري - يقول عنه : « العفيف المجرب الباسل 
المحنك ». 


وقد قار ع نصر الاحداث»ء وجابه الصراع القبلي في خراسان» وواجه 
دعاة بني العباس بشجاعة وحزم» کما غزا غزوات موفقة» کان النصر فيها 
للمسلمين “» وعمل صلحا مع السغد على شروط وافق عليها الخليفة 
هشام» وکان من جراته أن انتهت الحروب وتالفت القلوب“. 

ومن أعماله البارزة أيضا إعلانه لسياسة جديدة حدد أبعادها في 
خطبته(“ التاريخية المشهورة"» ومن أهدافها أن توضع الجزية عمن 
أسلم» وأن تؤحذ من المشرك» لهذا رفعت الجزية عن ثلاثين ألف مسل 
ووضعت على ثمانين آلف مشرك لم تكن تؤخحذ منهم» ثم نظر نصر آمر 
الخراج فصنفه» ووضعه مواضعه» وهكذا أحسن ولاية البلاد» ونظم جبايتهاء 
فعمرت خراسان في عهده عمارة لم تعمر قبلها. 
أثناء خلافة هشام هدوء نسبي» وقد توفي الخليفة هشام» وهو على واية 


.٠١١ تاريخ الرسل والملوك: ج ۷ ص‎ )١( 

(۲) الاخبار الطوال: ص .٠٤١‏ 

(۳) ابن الاثیر: الکامل ج ۷ ص .۲۳۹_۲۳٣‏ 

.٠٠١ المصدر السابق: ص‎ )٤( 

)١(‏ شرت لذلك في الفصل الرابع عند الحديث عن واردات خراسان» ورأيت من المناسب ولترابط الموضو ع 
أن أشير لذلك هنا. ۰ 

.٠۷٤١-1۷۳ انظر الخطبة في تاريخ الطبري: ج ۷ ص‎ )٦( 

(۷) تاریخ الطبري: ج ۷ ص .٠١۸‏ 


- 1¥ 


خراسان» واستمر فيها حتى سقوط الدولة المويةء وشهد مأساة سقوطهاء 
كما أن حياته انتهت بمأساة ‏ رحمه الله - ويقول الطبري : « أحسن 
الولاية والجباية ). 
أضحت خراسان بعد الخرف أمنة من ظلم كل غشوم الحكم جبار 
لما تى يوسفا أخبار ما لقيت ‏ اختار نصا لها تمر بن يسار 
أما عن ولاية يوسف بن عمر على العراق وشرق الدولة الإسلامية» 
فإنها استمرت إلى ما بعد وفاة الخليقة هشام» وکان نصر بن سيار مرتبطا 
بیوسف بن عمر ویکاتبه ‏ کما اسلفنا س وکان یوسف شدیدا في 
سياسته المالية» كما تشدد كثيرا في محاسبة سلفه خالد بن عبد الله 
۲ 
القسري وعماله. 


أما بالنسبة للجزيرة والموصل فإن الجزيرة“ فيما يبدو كانت 
تابعة لولاية أرمينية وأذريبيجان في معظم فترات حكم الخليفة هشا» 
ونلاحظ ذلك في نص أورده ابن الأثير“) إذ يقول : « في هذه السنة 
١٤(‏ ه) استعمل هشام بن عبد الملك مروان بن محمد وهو ابن عمه 
على الجزيرة وأذريبيجان وأرمينية (. 


وفي هذه الحالة كان لها ما لولاية أذريبيجان وأرمينيةء وعليها ما 
عليها» وسنرى ذلك في الحديث عن هذه الواية. 


.٠١۸ تاريخ الرسل والملوك: ج ۷ ص‎ )١( 

(۲) ومن الأحداث الي حصلت في عهده: ثورة زيد بن علي بن الحسين» وسوف اتحدث عن ذلك في فصل 
الثورات والحركات. 

(۳) الجزيرة هي الأرض المحصورة بين دجلة والفرات وتشتمل على ديار ربيعة ومضر. ويقول الإصطخري : إنها 
تمتد على الفرات من شمال ملطية بمسيرة يومين شمالا إلى الأنبار جنوباء وعلى دجلة من أرمينية شمالا 
إلى تكريت جنوبا. انظر المسانك والممالك: ص ۲ه٠.‏ 

.١۷۷ الکامل: ج ده ص‎ )٤( 


„ 1:۸4 


(Y4 


أما الموصل“ فيبدو أنها كانت ولاية مستقلة أثناء حلافة هشام» 
ولا نعلم لذلك سبباء وكان يليها لهشام سنة ٠٠٠١‏ ه ابن عمه مروا بن 
محمد" ثم ولاها الحر بن يوسف بن يحيى سنة ٠٠۸‏ هى الذي كان 
قبل ذلك والیا على مصر کما سنری . 

ومن أعمال الحر بن يوسف في الموصل بناء المنقوشة» ويقول ابن 
تغرى بردي“ : « هو الذي بنى المنقوشة دارا يسكنهاء وإنما سميت 
المنقوشة لأنها كانت منقوشة بالساج والرخحام والفصوص الملونة وما 
شاکلها ). 

وكان من أبرز ما عمله: حفر النهر الذي كان بالموصل وسببه 
دافع إنساني » استأذن من الخليفة هشام في أمر حفره فأذن له » وعن 
ذلك يقول ابن الأثير(“ : « سبب ذلك أن الحر رأى امرأة تحمل جرة 
ماء» > وهي تحملها ليلا ثم تستريح فايلا لبعد الماء » فكتب إلى هشام 
ذلك » فأمره بحفر النهر إلى البلد فحفره » فكان أكثر شرب أهل البلد 
منه» وعليه كان الشارع المعروف بشارع النهر» وبقي العمل فيه عدة 
سنین ). 


| ستمہ, ت ولاية الحر على الموصل حتی وفاته سنة ١١۳‏ هھ )ي 
ويقول ابن تغری بردي( J):‏ انه کان ارجل امراء بني اميه شجاعة وکرما 
وسوددا (. 

)١(‏ الموصل : رما كانت تشنمل شمال الموصل وشمال شرقيها حاليا إلى تكريت جنوبا. انظر الأزدي: تاریخ 
الموصل ص ٣٣۳۲‏ . 

(۲) الأزدي: تاريخ الموصل ص ۲۲. 

)۳( الكددي: کتاب الولاة وکتاب القَضاة ص ۷٤‏ . ابن تغری بردي: النجوم الراهرة ج ۱ ص .۲١۹‏ 

3 النجوم الراهرة: ج ۱ ص .۲١۹‏ 

.۱۳۳ ۱۳۲ ص‎ ٥ الکامل: ج‎ )٥( 

.١۳۳ ص‎ ١ المصدر السابق: ج‎ )٦( 

(۷) النجوم الزاهرة: ج ۱ ص .٠٠١۹‏ 


۱۰۹ ى 


وولى الخليفة هشام بعده الوليد بن تليد العبسي» وأمره أن يجد في 
إنجاز وإتمام ج حفر النهر الذي بدأه الحر' وهذا يعطي دلالة على حب 
الخليفة هشام لعمل الخير وتوفير الراحة والرخاء لشعبهء وقد أتم الوليد حفر 
النهر سنة ٠۲١‏ ه واستمر الوليد على ولاية الموصلل إلى سنة ٠۲١۲‏ ه. 

وعين الخليفة هشام بدلا منه أا قحافة المزني»› وبقي حتی وفاة 
الخليفة هشام» وكانت الأحوال في الموصل مستقرة في معظم فترات 
حکم هشام. 
۲ الحالة في أرمينية وأذرييجان والجزيرة 

كانت أرمينية وأذريبيجان ولاية واحدة» وأحيانا تضم إليها الجزيرة» 
كما حصل عندما عين الخليفة ابن عمه مروان بن محمد واليا على أرمينية 
وأذريبيجان والجزيرة"» وكان على هذه الولاية فى بداية حكم الخليفة 
هشام الجراح بن عبد الله الحكمي وأمره الخليفة هشام علیها» وکانت 
له غروات إلى اللان“ حققت انتصارات جيدة» وكسب فيها غنائم 
کشیرة . 


( این الیر: الکامل جه ص ٠۷۹‏ 
(۲( الازدي: تاریخ الموصل ص .٥°٣ ٥۲‏ 
(۳) ابن الأئر: الا ج ٥‏ ص ۱۷۷ . 


۳۷۷ تاریخ خليفة بن خیاط: ج ۲ ص‎ )٤( 
إللان: : بلاد واسمة فی طرف رمينية قرب باب الأ بواب جاور للخزرء انظر یاقرد ت الحمري ي : مجم البلدان ج ه‎ )٥( 
,۸ ص‎ 


)1( ابن الأثير: الكامل ج ٥ہ‏ ص ۲١‏ ہ٤۴‏ . 


ج ٥ہ‏ ص ۸. 


الطائي فغرا الترك غزوات موفقة» وافتتح من بلاد الترك رستاقا' وقرى كثيرة 
وکان له تأثیر حسن فيه" 

وفي سنة ٠٠٠١‏ ه سار مسلمة بنفسه إلى الترك نحو باب اللانء 
حتى لقي ملكهم في جموعه فاقتتلوا اقتتالا عنيفا دام قرابة شهر» انهزم 
بعده ملك الترك بجموعه» ونصر الله المسلمين 

وفي سنة ٠١١‏ ه عزل الخليفة هشام شقيقه مسلمهء ورد الجراح 
الحكمي» أميرها السابق» وهذه الولاية الثانية له“ فدخحل الجراح بلاد 
الخزر من ناحية تفليس ففتح مدينتهم البيضاء وانصرف سالما. 

جمعت الخزر جموعها ولمت شملها وزحفت لقتال الجراح» وكان 

يظاهرهم الترك من ناحية اللان» فلقيهم الجراح فيمن معه من أهل لدا 
وأذريبيجان» واقتتلوا وكثر عدد الخزر» وضغطوا على الجراح وصحبه» وقتل 


الجراح وقتل معظم من كانوا معه بمرج أردبيل"» وذلك سنة ١١١‏ ه". 


وبعد أن انتصر الخزر وقضوا على الجراح وجيشه» أغراهم النصر»ء 
وطمعوا في الاستيلاء على ما حولهم من البلدان» فتغلغلوا داحل البلاد حتى 
وصاوا بالقرب من الموصلء» ولما علم الخليفة هشام بخبرهم أرسل إل 


)١(‏ الرستاق: يعني الاقليم أو المنطقة. 

(۲) تاريخ خليفة بن خياط: ج ۲ ص ۳۷۷. البلاذري: فتوح البلداك ص ۲۰۸. 

(۳) البلاذري: توح اللدان ص ۹ .٠‏ تاريخ الطبري: ج ۷ ص .٠ ٤‏ ابن الأثير: الکامل ج ۵ ص .۱٣١۵١‏ 

)٤(‏ تاريخ خابفة بن خياط: ج ۲ ص ۳۷۷. تاريخ الطبري: ج ۷ ص 1۷. ابن الأثير: الكامل ج ه 
ص ۱۵۸ . 

()اخزر جيل من الناس كمايقال عن ضيق العين وصغره وقيل عن حول |إحدى العينن وهي بلاد الترك حلف باب الأبواب 
المعروف بالدزبند قريب من سد ذي القرنين. انظر الجوهري : تاج اللغة وصحاح العربية ج ۲ ص 1٤٤‏ . الفيروز 
أبادي : القاموس الحیطاج ۳ص ۵۹۵ اقوت س مري / معجم البلدانج ۲ص ۳۹۷ . [ 

)١(‏ تاريخ خليفة بن خياط: ج ۲ ص ۷۷". تاريخ الطبري: ج ۷ ص .۷١‏ ابن الائير: الكامل 
ج ٥ص .١ ١۹١ ١۸‏ الخضري: تاريخ الأمم الإسلامية ج ۲ ص .٠۹٩‏ 

(۷) این الأثیر: الکامل ج ٥‏ ص ٠١۹‏ 


البلدال 


~۱١۱۹ 


سعيد الحرشيء وألحقه بقوة من الجند تعزز ما معه » ولما وصل إلى مدينة 
أرزن لقيته فلول الجراح» وأخذهم معه» فلما وصل مدينة خلاط افتتحها 
عنوة» وقسم غنائمها على أصحابه» ثم واصل زحفه يفتح الحصون والقلاع 
التي يمر بها في طريقه حتى وصل برذعه» ونزل فيهاء وكان ابن ملك الترك 
يومعذ باذريبيجان يغير على البلدان هناك واحدة بعد الاحرى» وينهب 
ويسبي ويقتل» وكان يحاصر مدينة وان عند قدوم الحرشي» ولما علم 
بقدومه سارع في الرحيل عنها فوصل الحرشي إليها فلم يجد فيها أحداء 
فارتحل عنها حتى وصل إلى أردبيل » وعند وصوله إلى هذه المدينة علم 
أن الخزر على مقربة منه» ومعهم أسراء وسبي من المسلمين يقدر عددهم 
بخمسة الاف» فسار إليهم ليلاء ووز ع جنوده في اربع جهات فهجموا 
عليهم مع الفجر » فما أشرقت الشمس حتى جاءوا على اخرهم» وخلص 
الحرشي المسلمين من الأسر والسبيء ومن بينهم أولاد الجراح فأكرمهم 
وأحسن إليهه'. 


جمعت الخزر جموعها واستردت قوتها واستعدت للقتال مرة 
أحرى» فلقيهم الحرشي بالقرب من يرزند وتقاتلا قتالا شديدا وانهزم فيه 
الخزر هزيمة منكرة» وقد اذل الحرشي الخرر واستعاد منهم ما کانوا عليه 
بعد مقتل الجراح. 


رغب الحرشي أن يبلغ الخليفة هشاما بهذه الانتصارات ويطمئنه 
على حال المسلمين بتلك البلاد» واستقرار الأؤضاي فکتب له عن ذلك» 
وبعد وصول الخبر إلى الخليفة بعث يطلب الحرشي فتوجه إليه”“ وأعفاه 


(۱) ابن الأثير: الکامل ج ٠‏ ص ١١١م١١١.‏ 
(۲) المصدر السابق: ج ۵ ص ۵۹١١د۲١١.‏ 
(۳) المصدر السابق: ج ٥ه‏ ص .١١۲‏ 


~۳ 


من ولايته» ولا نعرف سببا لذلك حيث لم تشر المصادر التي بين أيدينا إلى 
ذلك من قريب أو بعيد. 

وبدلا من الحرشي ولى الخليفة هشام على أمر أرمينية وأذريبيجان 
أخحاه مسلمه بن عبد الملك للمرة الثانية وذلك سنة 1١١‏ هه . 

سار مسلمة إلى الترك بعد أن رتب قواته وجهز جیشه» وکان سيره 
في شتاء شديد البردء الأمر الذي أعاق تقدمه وجيشه نوعأً ما لعدم تعودهم 
على طقس تلك البلاد » وقد جاز البلاد بصعوبة متتبعا أثرهم» وفي طريقه 
كان يفتح الحصون والمدن» ودان له من وراء جبال بلخى وقتل ابن ملك 
لرك وقتل وأسر من الأنراك الكثيرء ركسب مسلمه السبايا والخاي٠‏ 

وفي سنة ١١ ٤‏ ه قدم مروان بن محمد على الخليفة هشام فشكا 
إليه مسلمه بن عبد الملك» وأنه لم يعمل شيا مما يجب عليه مع العدوء 
وطلب منه أن يسند إليه ولاية أرمينية وأذريبيجان» وأن يمده بمائة وعشرين 
ألف جندي» وتعهد أن يقضي بهم على الخزر» والترك قضاء تاما » فأجابه 
الخليفة هشام إلى طلبه» وعزل مسلمه» وولى مروان على الجزيرة وأرمينية 
وأذريبيجان» وأمده بمائة وعشرين ألف مقات . 


ويقول ابن الأثير“ : « فودعه وسار إلى أرمينية واليا عليهاء وسير 
هشام الجنود من الشام والعراق والجزيرة»› فاجتمع ده من الجنود 
والمتطوعة مائة وعشرون ألا ). 


7( تاريخ خليفة بن خياط: ج ۲ ص ۳۷۷. ابن الأثير: الكامل ج ٠ه‏ ص .١٦۲‏ ومسلمة سبق أن تولى هذه 


الولاية وعزل منها. 
۲(7( تاریخ ا ج ۷ ص .٩۰‏ ابن الأثير: الكامل ج ٩‏ ص ۲٦۱س۳٣۱.‏ 
(۳) تاريخ خليفة بن خياط: ج ۲ ص ۳۷۷. البلاذري: فتوح البلدان ص .۲١۷‏ تاريخ الطبري: 


ج ۷ ص 4۰. ابن الأثير: الكامل ج ه ص ۱۷۷. 
)٤(‏ الکامل: ج ه ص 1۷۸. 


- ۱۹۳ 


دخل مروان بلاد الخزر وتغلغل فيها حتى بلغ آخرهاء وقد فر أمامه 
ملك الخزر ذليلاء ودحل بلاد ملك السرير“ فأوقع بأهلهاء وفتح الحصون 
والقلاع» وقهر العدو» ودان له الملك» ولما ری اهل تلك البلاد قوة جيش 
المسلمين» وشدة فتکه وسرعة اجتياحه لتلك البلاد» رغبوا في مصالحة 
قائد الجيش الإسلامي؛ تامينا على أنفسهم» وحقنا لدمائه”" 


صولح مروان على شروط ذکرها ابن الاأثير وقد أملاها عليهم 
مروان من مركز القوة» وعاد عنهم . وهذه الشروط تتلخص في : 
١‏ ألف رأس تقدم ا 
۲ س خحمسمائة غلام تقدم لمروان. 
۳ خحمسمائة جارية تقدم لمروان. 
٤‏ مائة ألف مدى؟ تقدم لمروان. 


وکان مروان لا یتوانیى في إظهار قوته وعظمة جیشه لأهل البلاد» 
حتى يبعث الخوف وا والرهبة في نفوسهم» وحتى لا تسول لهم نفوسهم 
محارية ه المسلمين أو الاعتداء عليهم»› وقد نر ذلك في نفوس الترك ونحافوه» 


وحضعت له جميع البلاد الواقعة ه على الشاطىء الغربي لبحر الخزر» وعقد 
زعماؤها صلحا معد تأمينا لحیاتھ(. 


واستمر مروان على ولاية الجزيرة» وأذريبيجان وأرمينية حتى بعد وفاة 
هشام سنه ۱۲١‏ هھ 


ر١‏ ) ملك السرير: مملكة واسعة بين اللان وباب الأبواب» وليس إليها إلا مسلكان : مسلك إلى بلاد الخزرء 

رمسلك إلى بلاد أرمينيةء وهي ثمانية عشر ألف قرية في جبال. رانظر ياقوت الحموي» معجم البلدان 
ج ۳ ص ۲۱۹۲۱۸. 

(۲) البلاذري: فتوح البلدان ص .۲١۸_۲۰۷‏ ابن الأثير: الکامل ج ٩‏ ص ۱۷۸۱۷۷. 

(۳) الکامل: ج ٥‏ ص ۱۷۹_۱۷۸. انظر أيضا البلاذري: فتوح البلدان ص .٠٠١‏ 

)٤(‏ المدى : مكيال في الشام ومصر يسع تسعة عشر صاعاء ويدو أن فبها مبالغة. انظر ابن الأثير: الكامل 
ج ٩‏ ص ۱۷۸. 

(ه) ابن الأثير: الكامل ج ٠ه‏ ص 1۷۹1۷۸. الخضري: تاريخ الم الإسلامية ج ۳ ص .٠۷۷١۷١‏ 


~۱114 


۴ الحالة في شمال الشام على الحدود الإساهية الرومية 


كانت الحروب مستمرة بين المسلمين والروم على الحدود 
الإسلامية الرومية؛ لذلك اهتم الخلفاء بتحصين الثغور» وحمايتها 
وشحنها بالقوات والجند لرد أي اعتداء» وكانت حماية الثغور وتحصينها 
محل اهتمام الخليفة هشام» وقد نقل صناعة السفن من عكا إلى صورء 
وينى ربض المصيصة» ومجموعة من الحصون مثل المثقب وقطر غاش 
ومورة وبوقاء واستخدم في بناء هذه الحصون أهل أنطاكية. 


يشير البلاذري“ إلى أن الخليفة هشاما أقام هذه التحصينات لما 
عرض الروم لرسول له في درب اللكام عند العقبة البيضاء» فبنى حصن 
مورة» ورتب فيه أربعين رجلا وجماعة من الجراجمة("» وأقام ببغراس 
مسلحة في خمسین رجلا وابتنی لهم حصناء ونی حصن لوقا من عمل 
أنطاكية» وكان يسند أمر الثغور إلى القواد الأفذاذء وكانت الصوائف لا 
تکاد تنقطع» ويقول فتحي عثمان : ( قام هشام بغزوات کبیرة في کل 
صيف» کان وجه غزوتین أو ثلاث في وقت واحد لتلتقي في نقطة 
وأحدة ). 


ومن القراد الكبار الذين اشتهروا في قيادة الصرائف والحروب 
مع الروم: مروان بن محمد الذي تولى أخيرا أمر أرمينية والجزيرة 
واذريبيجان» ومن تم الخلافة فيما بعد» ومسلمة بن عبد الملك الذي كان 


(۱) البلاذري: فتوح البلدان ص .١١١ ١۲١۱۲٤‏ 

(۲) المصدر السابق: ص .١۷١‏ 

(۳) الجراجمة: نسبة إلى بلدتهم الجرجومة» ويطلق عليهم المسلمون اسم المردة؛ لكثرة عصيانهم» وقد كانوا 
عصاة لكل سلطة حاكمة في إالشام منذ أيام الدولة الرومانية الكبرى. انظر ضحي عثمان: الحدود 
الاسلامية البيزنطية ج ١‏ ص .۳٦۲‏ 

.٠١١ الحدرد الإسلامية البيزنطية: ج ۲ ص‎ )٤( 


۱۱9 


أميرا على أرمينية وأذريييجان» وسليمان» ومعاويةء وسعيد أبناء هشام بن 
عبد الملك» وسعيد بن عبد الملك. والوليد بن القعقاع'» وقد افتتحرا 
في غزواتهم حصونا كثيرة كحصن طبة» واستولوا على القلاع والمدن التي 
منها : سندرة» وقونية» ومطامير» وفرشنة» وقيسارية» وقد فتحت قيسارية 
على يد القائد مسلمة بن عبد الملك سنة ٠٠۸‏ ه وهي من أشهر مدن 
الروم(". 


ويقول السيوطى (*) : ( في سنة سبع من ايامه فتحت قيصرية 
الروه)ء وفي سنة ثمان فتحت حنجرة على يد البطال المشهور) وفي 
سنة اثنتي عشرة فتتحت خرشنة في ناحية ملطية ». 

وقد ظهرت بطولات في حروب الروم كانت مضرب الأمثال» وهناك 
بطلان في حروب الروم أصبحا من رجال الأساطير وهما عبد الله 
البطال» وعبد الله بن بخت» وقد فعل کل منهم الأعاجيب» ومن ذلك ما 
يقال من أن البطال دخل بلاد الروم في بعض غزواته هو وأصحابه» فدخل 
قرية لهم ليلاء وامرأة تقول لطفل لها يبكي: تسكت وإلا سلمتك للبطال» 
ثم رفعته بیدهاء وقالت خحذه یا بطال فتناوله من يدها" . 


(۱) تاریخ الطبري: ج ۷ ص ۲۹ ۰٤ء ٩۰ ۷۰ ٤٩ ٤٣‏ ۹۹ ۱۳۳ ابن الأئير: الكامل ج ه 
ص £۹ 1« 10۸« ¥7 1( ¥۹" To Tt TIE A1 N0 NAT MAY AY‏ 

(۲) تاریخ خليفة بن خياط: ج ۲ ص ۰ ۹ ۴ ۳۹۷ ۳۹ . تاریخ الطبري: ج ۷ ص ۳٤ء‏ 
٦‏ ۷ ۳۹ ۰ . ابن الأثير: الکامل ج ٩‏ ص ١۷۹ ۰۱۷۱ ۰۱٤١ ۰۱٤۰‏ ۲۲۸ الخضري: 
تاریخ الم الاسلامية ج ۲ ص 1۷۹. فتحي عثمان: الحدود الإسلامية البيزنطية ج ۳ ص .۸٤‏ 

(۳) تاريخ الطبري: ج ۷ ص .٤١‏ ابن الأثير: الكامل ج ٠‏ ص .٠١١‏ 

.۲۷۰ تاريخ الخلفاء: ص‎ )٤( 

)١(‏ قيصرية : ربما المقصود بها قيسارية. 

(1) البطال : هو عبد الله أيو الحسن الأنطاكي. انظر ابن الأثير: الکامل ج ٩‏ ص .۲٤۸‏ 

(۷) ابن الأثیر: الکامل ج ٩‏ ص .۲٤۸‏ 


۱٦ 


وقد خحلدت الأساطير وا والقصص هذا البطل » ويقول فتحي عثمان(“ : 
«( واشتهر في أدب الحروب الإسلامية ضد الروم في العصر الأموي عبد الله 
البطال » وكان كبير حراس مسلمة بن عبد الملك في حصار القسطنطينية 
أيام سليمان بن عبد الملك › وقد ألهب خيال الاحباريين » » ويقول 
أيضا“ : ١‏ قد صار هذا البطل الإسلامي فيما بعد النموذج الحي للبطل 
القوي الأسطوري > سيد بطال غازي » الذي لا يزال قبره قائما في قرية جنوبي 
سكي شهر ( دور بليوم في العصور الوسطى ) بآسيا الصغرى » وقد أجله 
ناء الاقليم من النصاری الروم وقدسوه ومثلوه في کنائسهم » وتظهر في ثنایا 
الرواية التركية المتاحرة عن السيد البطال إشارات واضحة إلى الالحداث 
التاريخية في القرن التاسع الميلادي ؛ مما يكشف عن أصلها فهي تشير إلى 
بابك وقتذ . وقد وصل ماريوس كنار في قصة الفروسية العربية المسماة 
بذات الهمة إلى مادة وفيرة »> اختلطت فيها وقائع التاريخ بخيال الاساطير › 
وانتهت إلى اثار » تماثل المعروف عن السيد البطال » وهكذا كانت جهود 
كتار في التنقيب عن أدب الملاحم والفروسية العربية ذات قيمة كبيرة › وقد 
أثبت أن هذا الأدب كان انعكاساً أدبياً للحروب العربية الرومية » . 

أما الحملات البحرية ضد الروم في عهد الخليفة هشام فكانت 
مستمرة» وكان من أبرز قادتها عبد الرحمن بن معاوية بن حديج» وعبد 
الله بن عقبه الفهري» والأسود بن بلال المحاربي» وعبد الله بن بي 
مری( ' وكانت تحقق انتصارات جيدة في تلك الميادين. 


وفي سنة ١١١۳‏ ه قنل عبد الوهاب بن بخت» وهو مع عبد الله 
البطال في أرض الروم غازياء فانهزم الناس عن البطال وانكشفواء وكان عبد 
الوهاب يكر على فرسه» وقول : «ما رأيت أجبن من هذا الفرس وسفك الله 


.۲۸۳ الحدود الإسلامية البيزنطية: ج ۳ ص‎ )١( 
.۲۸٤-۲۸۳ المصدر السابق: ج ۳ ص‎ )۲( 
قحي عثمان: الحدود‎ .٠١١ ٠٤١ ابن الأثير: الكامل ج ه ص‎ .٠1 تاريخ الطبري: ج ۷ ص‎ )۴( 
.٠١۷د٠٠١ الإسلامية البيزنطية ج ۲ ص‎ 
~۱۷ = 


دمي إن لم أسفك دمك » ثم ألقی ببيضته على رأسه وصاح انا عبد 
الوهاب بن بخت أمن الجنة تفرون ؟ ثم تقدم نحو العدو فمر برجل يقول 
واعطشاه !! فقال له : تقدم الري أمامك فداهم القوم» وقاتل ببسالةء 
فقتل» وقتل فرسه( ٩‏ 
وفي سنه ٠٠١‏ ه عزا معاوية بن هشام الصائفة اليسرى» وسليمان 
ابن هشام الصائفة اليمنى» وقد صاب معاوية بن هشام رَبضَ أقرن» والتقى 
عبد الله البطال بقسطنطين في جمع من الروم فهزمهم» وأسر قسطنطين. 
والغزوات مستمرة ‏ كما أشرت لا داعي للتفصيل عنها» ومن 
يرغب في معرفة تفاصيل هذه الغزوات والحروب بين المسلمين والروم 
فيإمكانه الرجوع إلى الطبريء وابن الأثير") 


وفي سنة ٠۲۲‏ ا ه قتل البطل عبد الله البطالء 
ومعه جماعة من المسلمين » وكان كما ذكرت كثير الغزو لبلاد الروم 
وله عند الروم ذکر عظيم» وکانوا يخاو خوفا شدیدا“» وکان له تاریخ 
مجيد من البطولات في عهد الخليفة هشام(* واستمرت الحالة حالة 
حرب مع الروم» والغزوات مستمرة إلى ما بعد خلافة هشام. 


(۱) تاريخ الطبري: ج ۷ ص ۸۸. ابن الأثير: الكامل ج ٠‏ ص .١۷۳‏ 

(۲) تاریخ الرسل والملوك: ج ۷ ص ۱۹۹-۲۹. الکامل: ج ۵ ص .٠١۹_۱۲۰‏ 

() تاریخ الطبري: ج ۷ ص ۱۹۱. ابن الأثير: الکامل ج ۰ ص .۲٤۸‏ 

.۲٤۸ ص‎ ٥ ابن الأثيرء الکامل ج‎ )٤( 

)٥(‏ وقبل عهد الخليفة هشام سيره عبد الملك بن مروان مع ابنه مسلمة إلى بلاد الروم» وأمره على رؤساء آهل 
الجزيرة والشام» وأمر مسلمة أن يجعله على مقدمة جيشه» ووصفه باقة والاقدام والشجاعةء فجعله 
مسلمة على عشرة الاف فارسى» فكان يقيم بالمنطقة الكائنة بين مسلمة والروم. 

ویقول ابن الأثير : : ١‏ وسيره عبد الملك (يعني عبد الله البطال) مع اينه مسلمة إلى بلاد الروم» مره 
على رؤساء آهل الجزيرة والشام» ومر ابنه ُن يجعله على مقدمته وطلائعه» وقال : إنه ثقة شجاع مقدام» 
فجعله مسلمة على عشرة الاف فارس» فكان بينه وبين الروم » الكامل: ج ه ۵ ص ٤۸‏ ۲. 


~۱۹۹۸ 


٤‏ الحالة في أفريقيا والأندلس 


كانت واية الأندلس مرتبطة بولاية أفريقيا في معظم أيام الخليفة 
هشام بن عبد الملك» وكثيرا ما كان ولاتها يعينون من قبل والي أفريقيا'“. 


وكانت الحالة في أفريقيا والأندلس مضطربة وغير مستقرة في بعض 
فترات عهد الخليفة هشام » وقد ساعد على ذلك قيام ثورات متعددة» 
وخروج بعض المتمردين على الدولة» وقيام الخوارج بنشر مذهبهم 
الثوري في المغرب فتعددت الفتن والقلاقل » وقد وجد الخوارج في 
البربر المنبت الخصب والقبول التام لتعاليمهم » حيث تتناسب وتتفق مع 
ميول البربر واستعدادهم. 


وكان البربر قد أسلموا» وحسن إسلامهم» وأسهموا في الجهاد مع 
المسلمين» إلا أن معاملة بعض العمال لهم مثل عامل طنجة عمر بن عبد 
لله المرادي الذي أساء معاملة البربر» وأيضا تحريض الخوارج لهم دفعهم 


)١(‏ ابن عذاري: البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب ج ۱ ص »٥1-٤٩4‏ ج ۲ ص ۳۳_۲۷. تاريخ 
ابن خلدون: ج ٤‏ ص .1۲١١۱۸‏ المعري: نفح الطيب من غصن الاندلس الرطيب 
ج ۱ ص ۲۳٣۹۲۳١‏ ج ۲ ص ۰۱۹-۱٦‏ ویورد ابن عذاري رباية مرادها أن ولاية أفريقيا والأندلس 

أحيانا تضم إلى ولاية مصرء كما حصل في ولاية ابن الحبحاب» ويقول : « فكان له من العريش إلى طنجة 

إلى السوس الأقصى إلى الأندلس» وما بين ذلك» انظر ابن عذاري: البيان المغرب ج ۲ ص ۰۲۹ ونا 
بعد ذلك وعد ال بن الحیحاب کان على راج مصر وام یکن وای لبها ذلك قبل أن بقل وال 
على أفريقيا والأندلس» انظر الكندي: كتاب الولاة وكتاب القضاة ص ۸۳۷۳. 

(۲) ابن عذاري: البيان ج | ص ۲٥٤ه»‏ ج ٣‏ ص .٣١۳۰١‏ تاریخ ابن خحلدون: :ج ٤‏ ص 
۰۱۲۰-۹ ۰۱۸۹ ۱۹. المقري: نفح الطيب ج ۳ ص .۲١‏ عنان: دولة الإسلام في الأندلس ص 
.۱۱۹4-٥‏ 

)۳( تاريخ خليفة بن خياط: : ج ۲ ص ۳۷۱۳۷۰. ابن عذاری: البیان المغرب ج ۱ ص .٥ ٩۹_۰۲‏ عنان: 
دولة الإسلام في الأندلس ص .١١۹-۱۱١‏ 


۱۹۹ 


إلى الثورة ضد الأموبين؛ فأضرموا نار الثورة في إفريقيا» وعم الاضطراب 
وشملت الفوضى أنحاء البلاد. 


وفي الأندلس كانت الاضطرابات والفوضی أيضاء وتوقفت 
الفتوحات منذ نهاية إمارة عبد العزيز بن موسى بن نصير تقريباا"» وقد 
انشغل ولاة الاأندلس بالشؤون الداخلية والمنازعات بشانهاء وقد زعرعت 
الانقسامات - بشدة - الأوضاع في إسبانيا الإسلامية. 


وكان على ولاية أفريقيا والأندلس بشر بن صفوان حينما تولى 
هشام الخلافة سنة ٠١٠١‏ ه فأقره عليهاا" » وقد غزا بشر صقلية بنفسه» 
فحقق انتصارا» وجمع غنائم كثيرة » وتوفي سنة ٠١۹‏ ه» وكانت مدة 
ولایته سبع سنوات» وبعد وفاته بقي نائبه نعاس بن قرط الكلبي على 
القيروان حتى وصل وال من الخليفة وهو عبيدة بن عبد الرحمن السلميء 
وذلك في ريح الأول سنة ۰ هھ وقد أحذ عبيدة عمال بشر وأصحابه 
وعذبهم وأغرمهم» وكان منهم أبو الخطار حسام بن ضرار الكلبي» وكان 
شريفا في قومه مع فصاحة وبراعة» وكان له مركز مرموق في ولاية بشرء 
سلخ منه في ولاية عبيدة ونكل به؛ وقال أبياتا منها : 


() ابن الأثير: الکامل ج ۰ ص .۱۹٤۱۹۱‏ ابن عذاري: البيان المغرب ج ١‏ ص .٥ ٤-٥۲‏ تاريخ ابن 
خلدون: ج ٤‏ ص ۱۹۰-۱۸۹. علي إبراهيم حسن: التاريخ الاسلامي العام ص ٤۳۲۳‏ ۳۲. عنان: 
دولة الاسلام د في الأندلس. 

(۲( قد انتهت إمارة عيد العزيز بن موسى بن نصير في رجب سنة 4۷ هے انظر این خحلدون: : ج ٣‏ ص ۱۱۸. 
الحجي: التاريخ الأندلسي ص ۲۰۷. 

(۳) رکان شر خر ی أفريقيا والأندلس من أيام يزيد بن الوليد وحاضرة ولايته القيروان. 

.٤۹٩ أبن عذاري: البيان المغرب ج ۱ ص‎ .۳۷١ تاريخ خليفة ه بن خياط: :ج ۲ ص‎ )٤( 

.٤۹ ابن عذاری: البيان المغرب ج ۱ ص‎ )٥( 

(1) تاریخ خليفة بن خیاط: ج ۲ ص .۳١۲‏ 

(۷) ابن عذارى: البيان المغرب ج ۱ ص .٥۰‏ تاریخ ابن خلدون: ج ٤‏ ص ۱۸۸. 

(۸) ابن عذاري: البيان المغرب ج ١‏ ص ٠١‏ وأبو الخطار هذا أسندت إليه ولاية الأندلس في أواخر خلافة 
هشام بن عبد الملك كما سنرى. 


۲۰ 


أفأثمٌْ بنى مروان قينا دماءنا ففي الله إن لم تنصفوا كم عدل 
۴ 5 ت م 
تعامِشُم عنا بعين جلية ولتم كذا ما قد علمنا لنا فعل 


وبعث بهذه الابیات إلى الخليفةء فأمر هشام بعزل عبيدة من أفريقيا 
والاندلس واستخلف عقبة بن قدامةء وذلك في شوال سنة ١١١‏ ه 
وکانت ولاية حبيدة اربع سنوات وستة شه . 


ثم ولى الخليفة هشام عبيد الله بن الحبحاب" على أفريقيا 
والأندلس"“ فقدم أفريقيا في شهر ربيع الثاني سنة ١١١‏ هه وقد بنى 
المسجد الجامع*“» ودار الصناعة بتونس» وبعث حبيب بن بي عبيدة بن 
عقبة بن نافع الفهري غازيا إلى السوس الأقصى» فبلغ أرض السودانء 
وحقق انتصارات جيدة ومكاسب كبيرة» وعاد وغزا صقلية وطفر أيضا”. 


وفي لايته اضطربت الأمور» وثار البربر في المغرب» وتكاثر عددهم» 
وقویت شوكتهم”» وبقول ابن عذاري"' : « وتداعت برابر المغرب باس» 
فثارت البربر بالمغرب الأقصى» فكانت أول ثورة فيه» وفي أفريقيا في 
الاسلام . 


تفاقمت الأمُور في عهد ابن الحبحاب في أفريقيا والأندلس» 


)١(‏ ابن عذاري: البيان المغرب ج۱ ص ۱ه. 

(۲) وکان متولیا حراج مصر من قبل. 

(۳) المصدر السابق: ج ۱ ص ۲۹؛ ج ۲ ص ا١ه.‏ 

(۵) ابن الأثير» الكامل: ج ه ص .۱۸١‏ ابن عذاري: البيان المغرب ج ١‏ ص .٨١‏ تاريخ ابن خلدون: 
ج ٤‏ ص ۱۸۹۱۸۸. 

. ابن عذارى: البيان المغرب ج ١ص ۲ه.‎ .۱۹٤-۱۹۱ ابن الأثیر: الکامل ج ۰ ص‎ )١( 

(۷) ابن عذارى: البيان المغرب ج ١‏ ص .٥۲‏ 

(۸) وسوف أنحدث عن هذه الثورة في فصل الحركات والثورات. 


~۱۲١۱ 


واخحتلت الأحرال» فاجتمع ' لناس عليه وعزلوه» وبلغ ذلك الخليفة هشاما 
رقال : « واله لاغضين لهم غضبة عربية» لأبعشن , لهم جيشا أوله عندهم 
واخره عندي“ » وأرسل لابن الحبحاب يأمره بالحضورء فسار إليه في 
جمادی سنة ٠۲۳‏ هأ" وكانت مدة ولايته سبع سنوات» وأرسل الخليفة 
بدلا منه کاثوم بن عياض والیا على أفريقياء وعقد له على اثنى عشر الف 
مقاتل من أهل الشام» وكتب إلى والي كل بلد أن يخرج معه بمن معه» 
فسارت عمال مصر وطرابلس وبرقة معه حتی قدم أفريقيا في رمضان سنة 
Da Ir‏ '» ركان على مقدمة جيشه اين عمه بلج بن بشر القشيري» وقد 
وصل إلى القيروان» ولقي أهلها بالجفاء والتكبر عليهم» وقد أساء 
معاملتهم» وأراد أن ينزل العسكر في منازلهم» وكادت تكون منازلة بين 
الطرفين ‏ مع وجوب اتحادهم امام عدو مشترك هم الخوارج» ولوار البربر 
لوا تدخل العقلاء واعتذار كلثوم لهب( 

ثم قتل كلثوم في قتاله مع البربر بعد واية استمرت قرابة سنة 
وکانت الأحوال مضطربة ‏ في أفريقيا والأندلس ( ° فبعث الخليفة هشام 
بحنظلة بن صفران لک واليا على أفريقيا والأندلس» فوصلها في شهر 
ربیع الاخحر سنة ۶ھ ولم يمكث حنظلة إلا يسيرا حتی زحف اليه 
عكاشة الصفري الخارجي في جمع عظيم من البربر» وزحف کزذلك الى 
حنظلة مظاهرا ومعاونا لعكاشة عبد الواحد بن يزيد الهواري في عدد 
(1) ابن عذاری: البيان المغرب ج ١‏ ص 4٤ه.‏ 
(۲) جمادی لم یحدد اهر جمادی الأألى أو جمادى الاخحرة. 
)۳( ابن الأثير: الکامل ج ۰ ص ١۹۳_۱۹۲‏ . ابن عذاري: البيان المغرب ج ١‏ ص .٥ ٤‏ تاريخ ابن خلدون: 

ج٤‏ ص ۲۹. 

(4) ابن الأثير: الكامل ج ص ۱۹۳۱۹۲ . ابن عذاري» البيان المغرب ج ١‏ ص 4٤٥ه٥ه.‏ 


.ه۸٥١ ص‎ ١ ابن عذاري: البيان المغرب ج‎ )١( 


)1( ابن الأثير: لکامل ج ۵ م ۱۹۳ این عذاری: البيان المغرب ج ١‏ ص ۸ء. وكان حنظلة أميرا على 
مصر قبل ذلك. 


۱۲۲ 


کبیر» ودارت معارك طاحنة بين جيش حنظلة» وجيوش الثوار» كان 

النصر فيها في النهاية لجيش حنظلة» وقتل من البربر والخوارج خلق 

عظيم» ويقول ابن الأثير“ : « لم يقتل بالمغرب أكثر من هذه القتلةء فإن 

حنظلة أمر بإحصاء القتلى فعجز الناس عن ذلك حتى عدوهم بالقصب» 

فكانت عدة القتلى مائة ألف وثمانين ألف (مائة وثمانين ألف قتيل)» ثم 

أر عكاشة مع طائفة أحرى بمكان احر» وحمل إلى حنظلة فقعل ی 
حنظلة إلى هشام بن عبد الملك بالفتح ». 


وقول ابن تغري بردي(٩):‏ « فیها (ي سنة ٠۲٣‏ ه) کانت فتن 

كبيرة بالمغرب بين الأمير حنظلة بن صفوان المعزول عن إمرة مصرء 
والمتولي أفريقياء وبين عكاشة الخارجي» فكانت بينهم وقعة لم يسمع 
بمثلهاء وانهزم عكاشة» وقتل من البربر ما لا يحصى» ثم التقى حنظلة ثانية 
مع عبد الواحد“ على فرسخ من القيروان» وجمع عبد الواحد ثلاثمائة 
ألف مقاتل فبذل حنظلة الأموال» وضج الناس والنساء والاطفال بالدعايء 
وبقي حنظلة يسير بين الصفوف بنفسه» ويحرض على القتالء وهزم الله 
عبد الواحد وجيوشه» ثم قعل »> وقتل من البرير مقتلة عظيمة لم يسع 
بمثلهاء فكانت هذه ملحمة مشهودة ڈ ثم اسر عكاشة وأتى به إلى حنظلة 
فقتلهء وقتل جماعة كثيرة من أصحابه» وقيل: أحصي من قتل في هذه 
الوقعة فبلغ مائة الف وثمانين الفا (مائة وتمانين ألفا)» » وهذه الملحمة أعظم 


)١(‏ ابن الأثير: الكامل ج ٠‏ ص .1۹٤١۹۳‏ اين عذاري: البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب 
ج ١‏ ص .٥۸‏ ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة ج ۱ ص .۲۹۹۲۹٩‏ 

(۲) الکامل: ج ٥‏ ص ۱۹4. 

(۳) النجوم الزاهرة: ج ۱ ص .۲۹۰٩‏ . 

)٩(‏ هو عبد الواحد بن يزيد الهواري. 


~۳ 


ملحمة وقعت في الإسلام بالمغرب ٠'٠‏ وكتب حنظلة بذلك إلى الخليفة 
هشام فسر سرورا عظیما ٩‏ 


اما الأندلس فهي تابعة لوالي أفريقياء وكان عليها عندما تولى 
الخلافة هشام بن عبد الملك عنبسة بن سحيم الكلبيء وکان یتولی أمرها 
من قبل ن ين ي مسلم ولي ايشا ٿم ره بغر بن صغوان ولي ار 
اشیں وکان له نشاط حربي مع الف نجة وحقق من حلاله RK‏ 
واستقامت الامور في غهده بعض الشيء وتوفي سنة ۱٠١۷‏ ها . 


وبعد وفاة عنبسة أقام أهل الأندلس عليهم رجلا من العرب اسمه 
عذرة بن عبد الله الفهري حتى وصل بعد شهرين يحيى بن سلمة الكلبي 
واليا على الأندلس من قبل الخليفة هشام» وذلك في شهر ذي القعدة سنة 
۷ ھ7 


وتعاقب على ولاية الأندلس في الفترة التالية عدد من الولاة كانت 
مدة کل منهم قصيرة› وبالتالي لم يتركوا بصمات ذات قيمة في تاریخ 
الأندل ٩‏ بعد ذلك وفي صفر من سنه ۱۱۲ هھ اسندت ولاية الأندلس 


)١(‏ الاقام التي وردت في نص ابن الأثير بالنسبة للقتلى أو نص ابن تغري بردي بالنسبة لعدد جيش عبد 
الواحد الهواري» والقتلى كلها أرقام يبدو لي أن فيها مبالغة والله أعلم. 

(۲) ابن الأثیر: الکامل ج ٥‏ ص ۱۹4. ابن عذاري: البیان المغرب ج ۱ ص ۸٥-۹ه.‏ 

(۳) ابن عذاري: البیان المغرب ج ۲ ص ۳۳_۲۹. تاريخ ابن حلدون: ج ٤‏ ص .٠١١١١۹‏ المقري: 
نفح الطیب ج ۱ ص ۲۳۷۲۳٣‏ ج ۳ ص ۱۷. سیدو: تاریخ العرب العام ص ۱۸۹ 

)٤(‏ ابن الأثير: الكامل ج ٠‏ ص .٠١١‏ ابن عذاري: البيان المغرب ج ۲ ص ۲۷. المقري: نفع الطيب 
ج ۲ ص .۱١‏ 

)١(‏ ابن الأثير: الكامل ج ٠‏ ص .٠۳١‏ ابن عذاري: البيان المغرب ج ۲ ص ۲۷ المقري: نفح الطيب 
ج ۲ ص .۱١‏ 

(1) اة الأندلس في هذه الفترة: حذيفة بن الأحوص الأشجعي ومدة ولايته ستة أشهرء وعين بعده عثمان بن 
أبي نسعة الخثعمي وكانت ولايته حمسة أشهرء ثم ولي الهيشم بن عبيد الكناني ومدة ولايته عشرة أشهرء ثم 
تولى أمر الأندلس محمد بن عبيد الله الأشجعي وكانت وايته شهرين» انظر ابن عذاري: البيان المغرب د 


۱۲٤ 


إلى عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي» وكانت هذه ولايته الثانية() 

فاستمر حتی استشهد في حروبه مع الفرنجة في المعركة المشهورة» 
والمعروفة ببلاط الشهداء وذلك في شهر رمضان سنة ١١١‏ ها" وكان 
رجلا صالحا "تسلم زمام الامر في الاندلس» وقد تفاقمت الألحداث فيها 
حيث شق الزعيم البربري مونورزا عصا الطاعة للعرب» واستقل بثغر 
الشمال» وحالف أودو الفرنجي دوق أقطانيةء وتزو ج ابنته١)‏ 


وقد نازل المجاهد عبد الرحمن الغافقي الزعيم البربري مونورزا 
وقهره» تم اتبحه الى ر و بین نهر الجارون ونهر الدوردري؛ تم 
لاحقه في جهة إقليم اللوار(* 


ويقول ابن الأثير") : « فغزا إفرنجةء وأوغل في أرضهم وغنم غنائم 
كثيرة» .وکان فیما صاب جل من ذهب مفصصة بالدر والياقوت والرمرد 
فكسرها وقسمها في التاسء» فبلغ ذلك عبيدةء والي أفرقياء ففضب غضب 
شدیدا وكتب إليه يتهدده فأجابه عبد الرحمن - وکان رجلا صالحا كما 
ذكرنا س أما بعد : فإن السموات والأرض لو كانتا رتقا لجعل الله للمتقين 
منهما مخرجا ». 


واصل الغافقي جهاده» وتقدمه لحرب الفرنجة» وتغلغل في فرنسا 


ج ص ۲۷ ۲۸› تاریخ ابن خحلدون ج ٤‏ ص ۱۱۹۱۱۸ المقري ن نفح الطيب في صن 
الأندلس الرطيب ج ۳ ص 1۸. الحجي: التاريخ الأندلسي ص ۹۱ 
(۱) وايته الأولى على لاد قبل خلافة هشام. 

(۲) ابن الأثير: الكامل ج ١ه‏ ص .٠۷١‏ ابن عذاري: البيان المغرب ج ۲ ص ۲۸. المقري: نفح الطيب 
a‏ ص ل 

)۳( ابن الأثير : الکامل ج د ص S7‏ 

() فلهوزن: تاريخ الدولة العربية ص .۳۳٠۳۲۹‏ الحجي: التاريخ الأندلسي ص .٠۹۲‏ 

."٣١۳۲۹ فلهرزن: تاریخ الدولة العربیة ص‎ )٥( 

.١۷٤ الکامل: ج ه٠ ص‎ )٩( 


~9 


للفتح ونشر الاسلام» ويقول الدكتور الحجي : « بلغ المد الاسلامي 
نقطة بعيدة في أضخم حملة وراء البرت مدة الولاة أيام الوالي المجاهد 
عبد الرحمن الخافقي »» وأثناء جهاد الغافقي» التقى بجمع كبير من 
الفرنجة بقيادة شارل مارتيل» الذي كان أودو قد استنجد به ضد 
المسلمين» وذلك في مکكان بين مدينتي تور وبواتيه» وجرت بینهما 
معركة تاريخية مشهورة عرفت بمعركة بلاط الشهداء؛ لكثرة من استشهد 
فيها من المسلمين» وفي مقدمتهم قائدهم المجاهد الاأمير عبد الرحمن 
الغافقي وذلك في شهر رمضان سنة ١١١‏ ها وقد دار في هذه المعركة 
قتال شديد دام ثمانية أيام تقريباء أظهر فيه المسلمون فنون الشجاعة 
٠‏ والبسالة والتضحية» إلا أن تفوق الجيش الفرنجي عددا وعدة جعل كفتهم 
هي الراجحة» کما ان استشهاد قائد الجيش الاسلامي وأمير البلاد حمل 
فلول الجيش الإسلامي على الانسحاب في - جنح الظلام؟. 
وسميت هذه المعركة كما ذكرنا ببلاط الشهداء؛ لكثرة من ٠‏ 
استشهد فيها من المسلمين وقد بالغ بعض المؤرخين في تعداد من 
استشهد من المسلمين في هذه المعركةء وقيل إنه وصل إلى ثلائمائة 
وحمسة وسبعين ألف قتي" وهذا الرقم مبالغ فيه» ولا يمكن تصديقه 


.٠۹۳ التاريخ الأندلسي: ص‎ )١( 

(۲) بین تور وبواتییه تسعون کیلو مترا. 

(۳) ابن الأثير: الكامل ج ٠‏ ص .٠١١١۷4‏ المغري: نفح الطیب ج ۱ ص .۲۳٣‏ شكيب ارسلان: 
تاریخ غزوات العرب في فرنسا: الحجي: التاریخ الأندلسي ص ٠۹٤-۱۹۳‏ . 

۲۰ ٣۱۹۳ علي ابراهيم حسن: التاريخ الإسلامي العام ص ۳۲۳. انظر الحجي: التاریخ الاندلسي ص‎ (O) 
وفيه تفصيل عن هذه المعركة ونتائجها.‎ 

)٥(‏ والمقصرد افظ ابلاط في مصطلح مسلمي الأندلس قمر أر حصن» رعذه الكلمة مشتقة من الكلمة 
اللاتينية !۴ وعلى هذا فبلاط الشهداء قد يكون قصر الشهداء مما يفهم منه ان مكان الموقعة كان 
إلى جوار قصر أو حصن کبير» انظر حسين مؤنس» فجر الأندلس ص .۲۷١‏ 

.٠١۹ فیشر: تاریخ وربا و في العصور الوسطی ص‎ )٦( 


١‏ ۱۲ہ 


لعدم معقولیته؛ فلا يمکن أن يكون في مقدور المسلمين إذ ذاك جمع 
جيوش بهذا العدد» وبالتالي تجهيزهم بالسلاح ولعتاد في ذلك الوقت؛ 
لانشغالهم في الحروب بجهات متعددة» ولاضطرام الفتن الداخحلية في 
بعض الجهات كثورات البربر في المغرب» وخلع بعض الولاة في الأندلس 
لطاعة الخلافة كما حصل من عثمان بن أبي عنبسة. 

ومن المتفق عليه أن معركة بلاط الشهداء من المعارك الهامة في 
التاريخ» وكان القتال الذي دار فيها أعظم قتال حصل بين المسلمين 
والفرنجةء بل وبنتيجة هذه المعركة فقد المسلمون الامل إلى حد كبير في 
التوغل داخحل فرنساء والسيطرة عليهاء ونشر الاسلام في تلك الجهات» 
وإن كانت بلاط الشهداء لم تكن اخر نشاط لجهاد المسلمين وراء 
البرت.. بل استمر جهادهم في ميادينه هناك وفتحوا عددا من المدن مثل 
أريونه وجليقية وينبلونة('“ 

ظلت المناوشات بين المسلمين والنصارى مستمرة» ولم تنقطع 
غزوات المسلمين وجهادهم إلى حدود فرنسا بأمل الفتح» ونشر الإسلام 
حتی تردی أُمر المسلمين وضعفت حالهم» وکانت الرلایات التي لم 
تخضع للمسلمين خضوعا تاما تناوش باستمرار الحكومة المركزية 
بالأندلس» وتغزو عصاباتها التخوم والأياف» وتنزل بالسكان أضرارا فى 
أغلب هجماتهاء مما اضطر اة الأندلس إلى مطاردة هذه العصابات 
وقتالها. 


لما علم والي أفريقيا عبيدة بن عبد الرحمن السلمي بهزيمة 
المسلمين في معركة بلاط الشهداءء واستشهاد قائدهم سارع بعت وال 
جديد للأندلس هو عبد الملك بن قطن الفهري وعثه على رأس قر 


(۱) ابن عذاري: البيان المغرب ج ۲ ص ۲۹. الحجي: التاريخ الأندلسي ص ۲۰۳. 


۷ 


لدعم جيش المسلمين في الأندلس» ووصل الأندلس على اللرجح في 
شهر شوال سنة ۱١٤‏ ه» وكانت مدة ولايته سنتين وقيل أربع u‏ 

أما الخليفة هشام فقد تأثر كثيرا حينما بلغته أخبار هزيمة 
المسلمين في معرکة بلاط الشهدايء» واستشهاد قائدهم وأمیرهم الغافقي»› 
ولذلك أمر والي افر فريقيا بان يغزو فرنسا ويأخذها بالقوة من كل صوب» 
وكان لوالي الأندلس عبد الملك بن قطن نشاط جهادي وراء البرت» وغزا 
أرض البشكنش» فأوقع بهم وولي على الأندلس بعد عبد الملك عقبة 
ابن الحجاج السلولي من قبل والي أفريقيا والأندلس عبيد الله بن الحبحاب 
وذلك في شهر شوال سنة ۱١١‏ ها" . 


ویقول ابن خلدون) : « إن تاریخ قدومه للأندلس سنة ۱١۷‏ ه 
وأقام حمس سنين محمود السيرة مجاهدا مظفرا» حتى بلغ سكنى 
المسلمين ارمونه» وصارت مساكنهم على نهر ودونة ». 
کان له نشاط جهادي محمود» ویقول ابن عذاري : « وکان 
يجاهد المشركين في كل عام ويفتتح المدائن» وهو الذي فتح مدينة أريونة 

جايقية وينبلونة وأسكنها المسلمين وعمت فتوحه جليقية كلها غير 
الصخرة» فقد لجا إليها ملك جليقية» وكان بها في ثلاثمائة رجلء فما 


۲ ابن عذاري: البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب ج‎ . ۱۷٩۱۷٤ ص‎ ٥ ابن الأثير: الکامل ج‎ )١( 
أن ارجح‎ ١۹_۱۸ ء۱٣۱١ ص ۲۸. المقري: نفح الطیب من غصن الاأندلس الرطیب ج ۳ ص‎ 
أن تكون مدة ولايته سنتين لأن خلفه على الأندلس حسب رواية مصادرنا نفسها رالكامل لابن الأثيء‎ 
ه.‎ ۱١١ والبيان المغرب لابن عذاری ونفح الطيب للمقري) بدأت ولايته على الأندلس سنة‎ 

(۲) المقري: نفع الطيب من غصن الأندلس الرطیب ج ۳ ص 1۹. 

(۳( ابن عداري: البيان المغرب في أخبار الأندلس. المش: ج ۲ ص ۲۹. المقري: نح الطيب من غصن 
الأندلس الرطيب ج ۳ ص ۱۹. 

() تاریخ اين خحلدون: ج ٤‏ ص ۱1۹ . 

(ه) البيان المغرب في أخبار الآندلس والمغرب: ج ۲ ص .٠۹‏ 


— 1A 


المسلمون يبرن علیها حتی صاروا ثلاٹین رجلا وحتی فنیت ازودتهې» 
ولم يتقوتوا إلا بعسل يجدونه في خروق الصخر» وأعيا المسلمين أمرهم 
تركوهم اقام عقبة الأندلى بأحسن سيرة وأجملها وأعظم طريقة 
و أعدلها .٠‏ 


وذکر ابن عذاري عله انه صاحب باس ونجدة ونكاية للعدو 
وشدة » وکان إذا اسر الاسير لم يمتله حتی یعرض عليه الاسلاې ویقبح ل 


عبادة الأصنا وأسلم على بد يه بهذا الفعل لف رجل» وکانت مدة ولايته 
خمسة أعوام وشهرين. 


ولعل عقبهة ه حاتمة الولاة الذين قاموا بجهاد ` خحلف البرت» وقد جرت 
بعد ذلك في الأندلس خلافات وأحداث شغلت المسلمين عن متأابعة 
الجهادء وقد اشترك أحد ولاة الأندلس السابقين عبد الملك بن قطن في 
حلاف حصل في الأندلس» وکانت خحصومة فقتل فیها عد الملاك» وول 
انغمس فيها كثير من الجند ومنهم عبد الرحمن بن علقمة اللخمي 
صاحب أريونة؛ الذي ائشق بجنده» وانتهى الأمر بقتله. 
- تولى الأمر في الأندلس بعد عقبة بن الحجاج السلوى عبد الملك 
ان قطن الفهري مره تأنية» ويقال أن ېد الملك حلع عة وتولی الام 
وقيل أن أهل الأنداس خلعوه وأسندوا أمرهم لعبد الملك» ومكث في 
ولایته الغانية سنه وشهراء > ثم طاح ره بلج بن بشر القفشيري وفتله في ذڏي 
الحجة سنة ٠۲۳‏ هى اتہر ع و ا سنة وقل في معركة 
واشتدت الم ونارت ا 8 


(1) تاریخ ابن خحلدوڼ: ج ٤‏ ص .١١۹‏ 
(۲) ابن عذاري: البيان المعرب ج ۲ ص ۳۲. المصدر السابق: ص ١١۹‏ 


~۱۳۲۹ ~ 


وجاء بعد بلج واليا على الأندلس تعلبة بن ساجة ي وتوای 
الاأمر سنه ۱۲٣۳‏ هه وبقي على ولاية الأندلس عشرة أشه () 

ثم قدم أبو الخطار حسام بن ضرار الكلبي واليا على الأندلس من 
قبل والي أفريقيا حنظلة بن صفوان وذلك سنة ٠٠١‏ هى وقد دانت له 
الأندلس» واستقام أمرهاء وكان شجاعا كريما ذا رأي وحزم" 

ويقول ابن خلدون : « كان أبو الخطار أعرابيا عصبيا افرط عند 
ولايته في التعصب لقومه من اليمانية» وتحامل على المضرية» وأسخط 
قیسا )» لم یکی له تفاط . جهادي يذکر» وقد توفي الخليفة هشام وأبو 
الخطار على واية الأندلس» وقد مرت هذه الأحداث في الأندلس» والدولة 
الأموية في المشرق تجتاز نهايتها التي كانت سنة ٠۳۲‏ ه. 


وقد توفي الخليفة شام وأمير آفريقيا والأندلس هو : حرظلة بن 
صفوان الكلبي. 
الحالة في مصر وبلاد الشام 


كانت الحالة في مصر هادئة نسبيا في عهد الخليفة هشام ولم 
تحدث ثورات فیها لا ما کان من لورة الأقباط؛ حیث حيث اساي بعض الولاة 
في معاملتهم» رزيد عليهم الخراج» فقد کتب صاحب الخراج عبيد الله بن 
الحبحاب إلى الخليفة شام بان رض مصر تحتمل الزيادة في الخراج» 
فزاد على كل دينار قيراطا أي نسبة ٠/۲١‏ فار الأقباط لهذا الإلجراء وذلك 


.۴۲ أبن عذاري: البيان المغراب ج ۲ ص‎ )١( 

.١١۹ ص‎ ٤ تاریخ ابن خلدون: ج‎ (T) 

(۳) المصدر السابق: ج ٤‏ ص .٠٠١‏ 

)٤(‏ ابن الحبحاب هو الذي أصبح واليا لأفريقيا والأندلس فيما بعد. 


۳ 


سنة ٠١۷‏ ه أثناء ولاية الحر بن يوسف» كما تمرد الأقباط في الصعيد 
سنة ۱۲۱ ھا وحارپوا عمال" . 


وكان على مصر في بداية خلافة هشام سنة ٠٠١‏ ه أخوه 
محمد › إلا آنه ترکها بعد شهور من ولایته» وربما یکون هذا خوفا من الوباء 
الذي حل بمصر في أيامه" ثم ولى الخليفة هشام على مصر الحر بن 
يوسف بن يحيى بن الحكم» فوصل إليها في شهر ذي الحجة سنة 
٠‏ هأ وبنى قيسارية هشام بعد استقذانه» وفي عهده ثار الأقباط(“) 
وقي في واية مصر ثلاث سنوات» ثم أعفي من منصبه في ذي القعدة سنة 
هھ 


وأسند الخليفة ولاية مصر إلى حفص بن الوليد» ولم يمكث إلا 
أسبوعين وصفه الخليفة عنهاء وكان سبب عزله وعزل سلفه الحر بن 
يوسف شكاية بعث بها صاحب الخراج» عبيد الله بن الحبحاب» إلى 
الخليفة شاه 


وکان هشام ي يثق بالحبحاب حتی انه ترك له احختیار والي مصر 
الجديد فاختار عبد ا ملك بن رفاعة وقدم إلى مصر - وكان مريضأً - وذلك في 


شهر حرم سنة ٠۹‏ هى ومات واستخلف أخاه الوليد بن رفاعة على مصر› 


)١(‏ سوف أتحدث عن هاتين الحركتين في فصل الحركات والثورإت. 

(۲) الكندي: كتاب الولاة وكتاب القضاة ص ۲-۷۳ ۷. المقریزي: الخطط ج ۱ ص ۷۹» .۳٠۲‏ ابن تغري 
بردي: النجوم الزاهرة ج ۱ ص .۲١۹‏ العش: الدولة الأموية والايام التي سبقتها ص ۲۸۲. 

(۳) الكندي: كناب الولاة وكتاب القضاة ص ۷۲. المقريزي: الخطط ج ١‏ ص .۳٠۲‏ 

.۳٠۲ ص‎ ١. الكندي: كباب الولاة وكتاب القضاة ص ۴.. المقريزي: الخطط ج‎ ) ٤( 

.۷٤ الكندي: كناب الولاة. وكتاب القضاة: ص‎ )١( 

.٠١۹ ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة ج ۲ ص‎ .۷٤ المصدر السابق: ص‎ )٦( 

(۷) الكندي: كباب الولاة وكتاب القضاة ص .۷°۷٤‏ 

(۸) المصدر السايق: ص .۷١‏ ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة ج ١‏ ص .٠٠١‏ 

(۹) كتاب الولاة وكتاب القضاة: ص .۷١‏ 


~۱۳١۹ 


فأقره الخليفة عله( ) ؛ وي ولایته تقلت بیوت من فیس إل مصر › ويقول 
الكندى0 : ووي ولاية الوليد نقلت قيس إلى مصر قي تسع ومائة› وم يكن ها 
مهم أحد قبل ذلك إلا من كان من فهم وعَذّوان» فوفد ابن الحبحاب على 
هشام» فسأله أن ينقل إليها أبياتا فأذن له هشام في إلحاق ثلاثة آلاف منم » 
وتحويل ديواغيم إلى مصر على ألا ينزمم الفسطاط ففرض فم ابن الحبحاب 
وقدم بهم فأنزهم الحوف الشرقي') وفرقهم فيه» . 
من إقامة کنائسھم وتشييدها» وقد خحرح عليه لذلك وهیب اليحصبى 
شاریاء وأراد قتله إلا أنه قت[ (". 
وقد توفي الوليد في شهر جمادى الاخحرة سنة ١١١‏ ه ومدة ولايته 
تسع سنوات وخمسة أشهر"» واستخلف الوليد قبيل وفاته عبد الرحمن 
ابن خالد بن مسافر صاحب شرطته» وأقره الخليفة هشام على ولاية 
٤‏ 

مص( 

وكان عبد الرحمن رقيقا لينا وفي عهده نزلت الروم بنواحي مصر› 
وأسروا منها حلقا كثيرل”) وقد يكون ذلك سببا في عزله المبكر في سنة 
۸ ه بعد سبعة أشهر وخحمسة أيام من ولايته . 


وولى الخليفة هشام على مصر حنظلة بن صفوان» وكانت هذه 


)١(‏ الحوف : بمصر حوفان : الشرقي والغربي وهما متصلان؛ أول الشرقي من جهة الشام واخر الغربي قرب 
دمیاط» ویشتملان على بلدان وقری كثيرة» انظر ياقوت الحموي: معجم البلدان ج ۲ ص ۳۲۲. 

(۲) الكندي: كتاب الولاة وكتاب القضاة ص ۷۸۷۷. 

(۳) الكندي: كتاب الولاة وكتاب القضاة ص ۹4 ۷. ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة ج ١‏ ص 11-6 
ويذكر الكندي أن مدة يته سبع سنوات وخحمسة أشهر» والصحيح أنها تسع سنوات وخمسة أشهر لانه 
تولی ولاية مصر في شهر محرم سنة ٠٠۹‏ ه ومات وهو عليها في شهر جمادى الااحرة سنة ١١١۷‏ ھه. 

(5) ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة ج ١‏ ص ۲۷۷ 

(9) المصدر السابق: ص ۲۷۷. . 

( الكندي: كتاب الولاة وكتاب القضاة ص .۸١--۸١‏ المقريزي: الخطط ج ١‏ ص ۷4. 


۳ 


ولايته الثانية على مصر» وقدم إليها في شهر محرم سنة ۱٠۹‏ ه» وفي 
عهده قام الاق 
مصر حتى شهر ربيع الاحر سنة ٠٠١‏ ه» وكانت مدة ولايته الثانية خمس 
سنوات وثلاثة أشهر» وكان يراعي مصالح الناس ويتعامل معهم بالحزم 
والعدل(") وسبب عزله عن ولاية مصر إسناد ولاية أفريقيا والأندلس إلي 
وقد استخلف حفص بن الوليد بن يوسف الحضرمي على مصر بأمر 
الخليفة هشام» وقد زاد حفص أرزاق المسلمين أو على الاصح أعادها إلى 
ما كانت عليه قبل إنقاصها من قبل من سبقوه من الولاة اثني عشر 
إردبا"» وقد استمر حفص على واية مصر إلى ما بعد وفاة الخليفة 
هشا۵) 

أما بلاد الشام فكانت أمنة مطمئدة في عهد الخليفة هشام» ولم 
تحدث فيها فتن أو قلاقل» وتلك هي ألخاصية ألمميزة للحكم الأموي »› 
فالشام سارت مع حکمهم وتلاءمت معه» والشام ليست ولاية مستقلة يعين 
لها ولاة لهم نفوذ كبقية الولاة يتولون الولايات الاحرى مثل مصر؛ وذلك 
لكونها قاعدة الحكم الأموي» والولاة فيها بمثابة رجال الشرطة لا يستقلون 
بالأمور والحروب. 


> س الحالة في الحجاز ونجد واليمسن 


ط بالصعيد بحركة أخمدت('» واستمر حنظلة على واية 


كانت الأحوال هادئة في هذه المناطق أثاء خلافة هشام ولم 
تحدث أمور خطيرة فيما عدا خرو ج عباد الرعيني ذ في اليمن سنة ۷ ۰ هھ 


(۱( الكددي: کتاب الولاة وکتاب القضاة ص ۸۱. المقريزي : الخطط ج ١‏ ص .٣۰۳‏ 

(۲( الكندي: کتاب الولاة وکتاب القضاة ص ۸۲. 

(۳) المقريزي: الخطط ج ١‏ ص e‏ 

(6) ابن العديم: زبدة الحلب في تأریخ حلب ج ١‏ ص ١٤ء‏ فتحي عثمان: الحدود الاسلامية البيزنطية 
ج ۲ ص .۳٤‏ 


۳ = 


الفقفي“ : ويقول الطبري“ : « فمن ذلك ما کان من خروج عباد 
کلهم» وكانوا ثلاثمائة ). 
وكانت الأحوال فيها هادئة إلا ما كان من انتقاض أهل اليمامةء وقد دارت 
بینهم وبين والي اليمن يوسف بن عمر حروب اعادتهم إلى الطاعة"» 
وكان يليها من قبل الخليفة هشام المهاجر بن عبد الله من بني بكر بن 
كلاب» ولما مات المهاجر ولاها ابنه. ويذكر ابن حلدون أن أمير اليمامة 
عامل يوسف بن عمر (والي اليمن” ° ويعني ذلك أن إمارة اليمامة 
كانت تابعة لليمن» وأنا لا أعتقد ذلك؛ لأن الشام أقرب لها من اليمن 
وأسهل طرقاء كما أن ربطها بإمارة الحجاز (المدينة ‏ مكة ‏ الطائف) 
أقرب للواقع. 

ركان يلي الحجاز (مكة ‏ المدينة ‏ الطائف) في بداية عهد 
الخليفة هشام عبد الواحد النظري" وفي سنة ٠١٠١‏ ه عزله الخليفة 
هشام» ووی مکانه خاله (خحال هشام) إبراهيم بن هشام المخزومي» 
ووصل المدينة في شهر جمادی الاخرة من نفس العام وکان إبراهيم 
يتولى إمارة الحج في معظم سنوات إمارت“» وكان معتزا بنفسه يدعي 
)١(‏ يوسف بن عمر صار وليا على العراق فيما بعد. 
(۲) تاريخ الرسل والملوك: ج ۷ ص ٠.٤١‏ 
(( تاریخ ابن خحلدون: م 11۰ 
)٤(‏ تاریخ خليفة بن خياط: ج ۲ ص .۳۷١‏ 
)٥(‏ تاریخ ابن خحلدون: ج ۳ ص .۱۱١‏ 
(( الكبيسي: عصر هشام ص .٠١١‏ 


(۷) تاریخ الطبري: ج ۷ ص ۲۹. ابن كثير: البداية والنهاية ج ٩‏ ص .۲٠٤‏ 
(۸) تاریخ الطبري: ج ۷ ص ٦۹٩ 1٦1 »٥۳ »٤٥ ٤۲‏ 0 


1۳4 


معرفة أمور في الشريعة هو في الحقيقة جاهل بهاء ويقول الطبري“ : 
« قال الواقدي : خحطب الناس إبراهيم بن هشام بمنى في هذه السنة 
١ ۰۹(‏ ه) الغد من يوم النحر بعد الظهر فقال : سلوني فاناابن الوحيدء لا 
تسألون أحدا أعلم مني» فقام إليه رجل من أهل العراق فسأله عن الأضحية 
أواجبة هي أم لا؟ فما درى ى اي شيءَ يقول له فنزل ». 

استمر إبراهيم على ولايته إلى سنة ١١١‏ ه وعزله الخليفة هشام» 
وولى على المدينة خالد بن عبد الملك بن الحارث بن الحكم» وولى 
على مكة والطائف خاله الأخحر محمد بن هشام المخزومي ٠‏ وتولى 
محمد بن هشام إمارة الحج عدة سنوات» آما خالد بن عبد الملك 
فعولاها سنة ٠٠١‏ ه وسنة ١١١‏ ها" وكان يقوم عليها في أغلب 
الأحيان أمير المدينة ومكة. 


وقد أصاب الناس قحط أيام إمارة خالد على المدينةء وكان يقال 
لها سنيات خالد » فجلا الناس' من بادية الحجاز فلحقوا بالشا(؟» 
واستمرت ولاية حالد على المدينة إلى سنة ١١۸‏ ھ( حیث عزله الخليفة 
هشام» وعين على المدينة خاله محمد بن هشام المخزومي أمير مكة 
والطائف"" ويبدو أن الخليفة جمع إمارة مكة والطائف والمدينة بيد خاله 
محمد بن هشام المخزومي» حيث يروي الطبري في أحداث 


.ه٠۳ تاريخ الرسل والملوك: ج ۷ ص‎ )١( 

() المصدر السابق: ج ۷ ص .٠١‏ 

(۳) المصدر السابق: ج ۷ ص ۹۱ ۱۰۷. ابن الاثیر: الکامل ج ۰ ص ۵۸۱ ۵۹۰ ۵۱۹۹ ۲۲۸ 
Tf‏ 4 

(ا) الزيري: اتساب الأشراف ج ۷ مس ۲٠١‏ 

() ویروي خليفة بن خياط في تارپخه: ج۲ س ۷۳م : أن محمد بن هشام المخزومي قدم إلى المدينة سنة 
۱۹ هھ. 


(1) تاريخ خليفة بن خياط: ج ۲ ص ۳۷۳. تاريخ الطبري: ج ۷ ص .١١١‏ 


۱۳9 


سنة ٠۲١‏ ه أن عامل هشام بن عبد الملك على المدينة ومكة والطائف 
هو محمد بن هشام') واستمرت ولاية محمد إلى وفاة الخليفة هشام. 
أما اليمن فكان عليها من قبل الخليفة هشام يوسف بن عمر 
لقي اسر ل و زفي فهر ری د س ١‏ م رم رل 
لشي وذلك سنة ٠۲١‏ هأ 
ولما سار إلى العراق استخلف على اليمن ابنه الصلت ثم اها 
أخاه القاسم بن عمر» فلم يزل واليا عليها حتى مات الخليفة هشاء() 


(۱) تاریخ ارسل والملوك: ج ۷ ص .١۷۹‏ 
)( تاریخ ` ا ج ۲ ص ٣۷٣۳‏ تاريخ الطبري: ج ۷ ص .١١۹‏ 
(T)‏ تاریخ ˆ خليفة: بن خیاط ج ۲ ص ۳۷۳. 


۱۳۹ 


e 
چ اک‎ 


1 
ج یی ںی 
لے دی کروی 


WANN ITMHOSWAFAL. CON] 


الفصل المسادس 
الحركات والشورات 


١‏ حركات الخوارج 

۲ حركات البربر في الشمال الأفريقي 
۳ ثورة زيد بن علي 

؛ ‏ ثورة الحارث بن سريج 

٥‏ حرکات أخرى 

٦‏ س الدعية العباسية 


ق 
جں یی فی 
کے دين کرو ںی 


AA FTO SVVAFA. COT 


الحركات والنورات 


واجهت الدولة الأموية في عهد الخليفة هشام بن عبد الملك كثيرا 
من الحركات والثورات» ويعود ذلك فيما يبدو إلى سعة رقعة الدولةء 
وانشغال كثير من الولاة في حروب خارجية مع الدول المجاورة في كثير 
من الجهات» كما لاحظنا في الفصل الخامس» كما أن بعض العناصر 
الداخلة في الإسلام ولما يتمكن من قلوبهم» ظلوا يتحسرون على ماضيهم 
ويتربصون بالدولة الدوائرء ویترقبون الفرص للقيام بانتفاضتهم» وإذا أضفنا 
إلى ذلك شدة بعض ولا الأقاليم في تعاملهم مع شعوب أقاليمهم» تبين لنا 
توقع مثل هذه الحركات والثورات» والتي من أهمها في عهد هشام 
الحركات والثورات التالية : 
١‏ حرکات الخوارج 
انطلقت أول شرارة للخوارج عندما خرجوا على الخليفة الراشد علي 
ا بن ابي طالب رضي الله عنه لما اختلفوا معه في قضية التحكيم في 
معركة صفين» وهو التحكيم الذي طلبه معاوية بن بن ابي سفیان» وقومه عندما 
رفعوا المصاحف» لما شعروا بتفوق جيش الخليفة علي بن أبي طالب( 


الإسلامي. 


(۱) ابن الأثیر: الکامل ج ۳ ص .۳۲۷۳۱١‏ حسن إبراهيم حسن: زعماء الإسلام ص .1۷_٠٦1‏ 
)۲( من یرعب في الاطلاع على تفاصیل هذه المعارك فلیرجع إلى تاریخ الطبري: :ج ٥‏ ص ٤۳٤۸‏ ۱. ابن 
الأثير: الکامل ج ۳ ص .۳۸۹۳۱٦۹‏ 


- ۱۳A 


ركان الخليفة علي نفسه أحد ضحاياهم حيث قله الخارجي عبد 
الرحمن بن ملجم المُرادي(')ء وبعد قيام الدولة الأموية قويت شركة الخوارج 
وقاوموا مؤسس هذه الدولة معاوية بن بن ابي سفیان بعنف»› لاعتقادهم انه لم 
يصل السلطة بإجماع المسلمين» وكانت مراكز قواهم غالبا ما تركزت في 
الكوفة والبصرةء وقاومهم معاوية بكل شدة". 

واستمرت مقاومة الخوارج للسلطة الأموية ومناوءتها » إضافة إلى 
مقاومتهم المستمرة لعبد الله بن الزبير» وأحيه مصعب في المنطقة التي 
كانت خاضعة لنفوذهماء قبل ان يقضي عليهما عبد الملك بن مروان» ولما 
تولى عبد الملك الخلافة الأمويةء احتار إإمارة العراق مهد الخوارج رجلا 
صابا حازما يحسم الأمور بصرامة» هو الحجاج بن يوسف”» واستفتح 
عهده بخطبته المشهورة التي حدد فيها بعاد سیاسته» وتتجلی فیها صرامته 
الحادة“» وقد تعامل الحجاج مع الخوارج بشدة وتعقبهم في كل مكان» 
وأسند قيادة الجيوش المحاربة لهم» إلى قائد عربي بارز» له باع في الحروب 
معهم قبل ذلك هو المهلب بن أبي صفرة وأمر أهل العراق باللحاق 
بالمهلب» وأقسم عليهم إن وجد أحدا من عسكر المهلب لم يلحق به 
بعد ثلاثة يام ليقطعن عنقه وینهب داره. 


استمرت الأمور بين مد وجزر بين الخوراج والدولة الأموية» حتى 
جاء عهد هشام بن عبد الملك الذي هو موضوع بحثناء ولم یکن 
الخوارج في مستوى عنفهم السابق بالذات عند بداية الدولة في عهدي 


(۱) تاریخ الطبري: ج ۰ ص ۱٤۷۱٤۳‏ . ابن الأثیر: الکامل ج ۳ ص ۴۳۸۹_۲۳۸۷. 

(۲) تاريخ الطبري: ج ١ه‏ ص ٠١١١١١‏ . ابن الأثير: الکامل ج ۳ ص ٤٠۹‏ س ٤٠١‏ 

(۳) تاريخ الطبري: ج ٦‏ ص .۲٠۲‏ المسعودي: مروج الذهب ج ۳ ص ١٠١‏ . ابن الأثير: الكامل 
ج ٤‏ ص .۳۷١‏ 

.۳۷۷۳۷١ ص‎ ٤ الخطبة موجودة في کتاب الکامل لابن الاثیر: ج‎ )٤( 

() ابن الأثير: الکامل ج ٤‏ ص .۳۷٣‏ 


1۳۹ 


معاوية» وعبد الملك» ولم تکن حر حرکاتهم دات طابع خحطیر. 


وقد واجه الخليفة هشام عدة ثورات من الخوارج في اليمن› 
وخراسان» والعراق» كما ظاهروا البربر في شمال أفريقيا» كما سنرى عند 
الحديث عن حرکات البربر. 


ففي سنة ٠١١‏ ه خرج عباد الرعيني باليمن ومعه ثلاثمائة رجل من 
أصحابه فقتله أمير اليمن انذاك يوسف بن عمر الثقفي» وقتل جميع أصحابه. 
وبعد الرعيني حاول خارجي اخر هو زحاف الحميري الخروج على والي 
اليمن يوسف بن عمر 9 أن يوسف قضی عليه" . 


وفي خحراسان قام الخوارج بحرکتین کانت | اولاهما بقيادة صح 
اخارجي بمنطقة هرات" وکان صبیح ذا من سبي الأزارقة ( اشتراه 
سوار بن الأشقر المازني وهر غلام» ولما بلغ أشده أعتقه» وکان یری راي 
الخوار ج(" ٤‏ وحرج باربعمائة من أصحابه وطارده عامل هرات ضرار بن 


) ا وقضى على أصحابه وفر صبيح إلا أنه اسر فيما بعد وقضي 
علي 


والحركة الثانية بقيادة خالد الخارجي› وکانت بنواحي بوشن (۷) 
وهرات» وتبعه جمع كبير من الخوارج» وهاجم مرو الرود(“» وقد تصدى 
عامل هرات ضرار بن اللهقام للخوارج بجیش کبیر» لکنه اسر مع عدد 


(1) تاريخ الرسل والملوك: ج ۷ ص .٠١‏ انظر أيضا ابن كثير: البداية والنهاية ج ٩‏ ص .۲٠٤‏ 
(۲) البلاذري: أنساب الأراف ج ۸ ص .۲٣۳‏ 
(۳) هرات مدينة هامة في خحراسان (انظر ياقوت الحموي: معجم البلدان ج ۱ ص ۳۹۹ہ۹۷"). 
)٤(‏ البلادري: انساب الأشراف ج ۸ ص ۲٣۳‏ . العيون والحدائثق في أخبار الحقائق: مجهول المؤلف ج ٣‏ 
ص ۱۰۸. 
)٠(‏ هرات تابعة لامارة خراسان وأمير خراسان انذاك الجنيد بن عبد الرحمن. 
)١(‏ العيون والحدائق: مجهول المؤلف ج ۳ ص .٠١۸‏ 
(۷) بوشنج: بلدة بنواحي هرات (انظر ياقوت الحموي: معجم البلدان ج ۲ ص )۳۰۶٤۹‏ 
(۸) مرو الروذ: مدينة قرب مرو قصبة خراسان (انظر ياقوت الحموي: معجم البلدان ج ١‏ ص .)٠١۹١۰۸‏ 


۱٤١ 


کٹیر من أصحابه» وما ليث ان قله الخوارج» ما زعیم الخوارج فمات 
متاثرا بجراحه وبعد موته تفرق اصحابه') 


وفي العراق قام الخوارج بعدة حركات من أهمها حركة بهلول بن 
بشر الموصلي الضيباني والملقب بكثارة» وكانت بداية حركته في سنة 
۹ ه» ومكانها إحدى قرى الموصا ١‏ 


ويقال إن سبب خرو ج بهلول أنه اراد الحج وينما هو و في الطريق 
إلى مكة مر بقرية ه في السوادء وأراد أن يشتري خلا اسل رجلا دري 
ليشتري به الخل فاتاه بخمر بدلا من الخل. فامره بهلول برده وأحذ الدرهم 
فرفض صاحب الخمر» فجاء بهلول بنفسه إلى عامل القرية وأخبره بما 
حصل لرسوله مع صاحب الخمرء ولكن العامل أجابه إجابة غير مرضية 
ثارت حفيظته("» وعزم على الثورة والخروج بعد عودته من الحج) 
ومضى في طريقه إلى مكة لقضاء حجه» ووجد بمكة أناسا على شاكلته 
ولهم نفس رغبته في الخروج والثورة» فاتفقوا على العمل متضامنين في 
سبيل الخروج» واجتمعوا بعد عودتهم بإحدى قرى الموصل» وكانوا 
يقدرون باربعين رجلا وأسندوا إمرتهم إلى بهلول» وصاروا يعملون بسرية 
وصمت» وتظاهروا في مسيرهم أنهم أتوا من الخليفة هشام بن عبد الملك 


.۲٠۴۳ البلاذري: أنساب الأشراف ج ۸ ورقة‎ )١( 

(۲) تاریخ الطبري: ج ۷ ص ۱۳۰. ابن الأثیر: الکامل ج ۰ ص .۲٠۹‏ 

(۳) هذا ما رواه الطبري وابن الأثير وكثير من المؤرخين» وأنا أستبعد صحة الرواية وكيف يباع الخمر بهذ الصورة 
وا يقام الحد على باثعه ومتعاطیه بدولة إسلامية تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر» ثم موقف امیر القرية 
من بهلول والح لخر حسب ارون من الصعب تصديقه وكيف تقره اة على ذلك ثم ر هي 
في الرواية خير مترفرت ومن ,ثم من غير > ن دیا د تون عة هلول وه عل ولي امراق 
الد بن عبد اله القسري م العواأمل الأساسية في حروجهم صله انظر تاریخ الطبري: ج ۷ 
ص ۰۱۳۳۱۳۰ ابن الاثیر: الکامل ج ۰ ص ۲۰۹د۰٠۲.‏ 

.٠١١ تاريخ الطبري: ج ۷ ص‎ )٤( 


س٤‎ 


لإإنجاز بعض الأعمال» وأخذوا دواب البريد فلما انتهوا إلى القرية التي ابتاع 
الخمر منها قال بهلول : نبدأً أعمالنا بقتل عامل هذه القرية» فرفض 
أصحابه وقالوا : يجب أن نقضي ألا على خالد القسري الذي قالوا إنه 
يهدم المساجد» وبني البيع والكنائس» ويولي المجوس على المسلمينء 
وينكح أهل الذمة المسلمات وقالوا إذا قتلنا هذا العامل افتضح أمرنا 
وطوردنا قبل أن نعد أنفسنا'» ولكن بهلول أصر على قل عامل القرية 
وقتله بالفعل» فانكشف آمرهم وبلغ خالدا خبرهم» فخرج من واسط والتقی 
بجنود قد خحرجوا من الشام مددا لامير الهند بقيادة واحد من بني القين من 
اهل الشام» وذلك في الحيرة فأمرهم خالد بقتال الثوار» ومتاهم بالعطايا 
والهبات وأن يعفيهم من الخروج إلى الهند إذا قضوا على الثائر وأعوانه» 
وكان الخروج إلى الهند شاقا عليهم فأسرعوا إلى ذلك وقالوا : نقتل هرلا 
النفر ونرجع إلى بلادنا» فتوجهوا لقتال بهلول ومن معه» وکان عددهم مع 
ما ضم إليهم من شرطة الكوفة ثمانمائة رجل"» فقابلوا بهلول وقومه» ودار 
ينهم قتال شديد قتل فيه قائد الجيش الأموي وانهزم الجيش وتبعهم بهلول 
وقومه يقتلون فيهم حتى بلغوا الكوفة» وكان في الكوفة قوم يشايعون بهلول 
ویرون رأیه فخرجوا یریدون اللحاق به وفي رقم قتلهم اناس من آهل 
صرفین. 

وحرج إليهم بهلول وقال : من قتل هولاء القوم حتى أعطيه هذه 
الدراهم؟ وطمعا في الدراهم أخذ كل واحد يقول : أنا الذي قتلتهم ظنا 


(۱) المصدر السابق: ج ۷ ص ۱۳۳۱۳۰ . ابن الأثیر: الکامل ج ۰ ص ۲۱۱۲۰۹. 
(۲) تاريخ الطبري: ج ۷ ص .١١١‏ 

(۳) ابن الأثير: الکامل ج ٥‏ ص ۲۱۱۲۱۰. 

(4) صرفين : قرية من قرى الكوفة (انظر ياقوت الحموي: معجم البلدان ج ۳ ص .)٠٠٤‏ 


~٤ 


منهم أنه أت من قبل والي العراق خالد القسري» وبعد أن تحقق بهلول من 
قتلة صحبه الحقيقيين قتلهم جميعا. 

بل حالدا خبر الهزيمة وما فعله بهلول بصفين» فوجه إليه جيشا 
بقيادة أحد أبناء حوشب بن يزيد بن رویم الشيباني› فلقيه بلول فيماً بين 
الموصل والكوفة فاشتبك معهم وانهزم"» وارتحل بهلول إلى الموصل بمن 
معه» فخاف عامل الموصل من سطوته وبعث إلى الخليفة هشام يخبره 
بخرو ج بهلول وخططه» وأنه عاث في الارض فسادا ويطلب منه النجدة 
والمدد لکونه غير امن على ولايته منه(. 


وقد عدل بهلول عن خطته الأولى» ورأى البدء في القضاء على 
هشام فسار مع قومه يريد هشاما بالشام“ إلا أن والي العراق ووالي الجزيرة 
اللذين حشيا غضب الخليفة عليهما إن تركاه يجتاز إلى الشام» جهز كل 
منهما جيشاء وانضم لجيشهما الجيش الذي أرسله هشام من الشاب 
واجتمعت هذه الجيوش بدير بين الجزيرة والموصل» وكان عددها عشرين 
ألفاء وأقبل بهلول وقومه إليهم وكان عددهم سبعين رجلا)» وحمل عليهم 
وقتل منهم الكثير واستمر القتال طول النھاں وکان بھلول لما رأی کثرة 
جيوش خصومه جعل من أصحابه ميمنة وميسة» فقتل منهم أعدادا كثيرة 
ومن ثم تحمس بهلول وأصحابه للقتال وعقروا دوابهم وترجلوا وقاتلوا قتالا 
مستمیتا» وأصلتهم السيوف فقتل جميع أصحابه وهو يقاتل ويذود عنهم 


.١۳١ تاريخ الطبري: ج ۷ ص‎ )١( 

(۲) المصدر السابق: ج ۷ ص .١١۲‏ 

(۳) المصدر السابق: ج ۷ ص ٠١۲‏ 

.۲۱۱ ص‎ ٥ المصدر السابق: ج۷ ص ۱۳۲ . ابن الأثير: الكامل ج‎ )٤( 

)٥(‏ عدد رجال بهلول مر مىشكوك فيه» ولماذا يستعد الخاغة وولاته هذا الاستعداد ويڪونون هذه الجيوش 
الجرارة ليقاتلوا سبعين رجلا ثم كيف يصمد هذا العدد البسير ير أمام هذا الحشد الكبيرء کل ذلك یجعل 
الأمر بعيد الاحتمال. 


(۳ 


بشجاعة فحمل عليه رجل من جديلة يكنى أبا الموت فطعنه فصعه(' . 
قال الضحاك بن قيس يرثي بهللا : 

بدلت بعد أبي بشر وصحبته قوم علي مع الأحزاب أعوانا 
کانھم لم یکونوا من صحابتنا ولم یکونوا لنا بالأس خلانا 
يا عين أذري دموعا منك تهتانا ‏ وابكي لنا صحبة بانوا وإخوانا 
خلوا لنا ظاهر الدنيا وباطنها 


£ 


والملاحظ في طوائف الخوار ج حماسهم الشديد لمبادئهم وقتالهم 
المستميت دونها في معظم معارکهم» کما هو وأضح في هذه المعركة. 

على أية حال فإنه بعد إخماد حركة بهلول بن بشر والقضاء عليه 
حرج في نفس السنة على الخليفة هشام عمرو اليشكري فلم يلبث أن 
قعل ثم خرج في السنة نفسها العدزي صاحب الأشهب في نواحي 
الفرات قرب الكوفة» وكان عدد أتباعه ستين رجلاء فبعث إليهم والي العراق 
القسري السمط بن مسلم البجلي في أربعة الاف رجل» فالتقوا بالقرب من 
الفرات" فضغط الائر العنزي على السمط وجيشه فضرب السمط بين 
أصابعه فألقى سيفه وشلت يده إلا أن الجيش الأموي ضغط على العنزي 
وقومه فانهزمواء فتلقاهم عبيد أهل الكوفة وقوم من أهلها ورموهم بالحجارة 

حتی قتلوهم (, 

وفي الحيرة خحرج وزير السختیاني سنة ١١١۹‏ هه أيضا فأفسد في 

الأرض وقتل وحرق» واستولى على بيت المال هناك فوجه إليه خالد القسري 


(۱) تاریخ الطبري: ج ۷ ص ۱۳۳_۱۳۲ . ابن الأثیر: الکامل ج ٥‏ ص .۲٠۱‏ 

(۳) تاريخ الطبري: ج ۷ ص ۱۳۳. ابن الأثیر: الکامل ج ٥‏ ص .۲٠١‏ 

(۴) مأ قيل عن عدد رجال بهلول بن بشر يقال عن رجال العتري من حيث الشك في صحة العدد وكيف . 
يواجهون ويصمدون أمام أعداد كبيرة كهذه الجيوش. 

.۲٠۲ ص‎ ٩ ابن الأثير: الکامل ج‎ .۱۳١ تاریخ الطبري: ج ۷ ص‎ )٤( 


~٤٤ س‎ 


جيشا مدعما بفرقة من شطة الكوفة فنشب القتال بين الفريقين» ودارت 
الدائرة على الثائر وأصحابه » وقنل جميع أصحابه بعد قتال مستميت» اما 
وزير السختياني فقد أثخن بالجراح وأحذ لخالد » فوعظ خالدا وتلا عليه 
آيات من القران الكريم فأعجب خالد بما سمعه منه قامتنع عن قتله 
واكتفى بسجنه عنده» وأحذ يبعث إليه في بعض الليالي لإاحضاره ليسامره 
وینادمه ویتحدث معه بأخبار ماضیهم وحاضره'. 

بلغ خبر ذلك للخليفة عن طريق أحد السعاة فاستشاط غضباء لا 
سيما وأن السخعياني سبق أن قتل وحرف وأباح الأموال» فكتب الخليفة إلى 
خالد يوبخه على تصفه وموقفه مع السختياني ویامره بقتله» وکان خالد 
يقول : إني نفس به عن الموت لما يسمع بيانه وفصاحته . وقيل إنه كتب 
الهشام يهون من أمره ويلطف الموضوع وتا خر في تنفیذ قتله حت کتب 
إليه الخليفة يوبخه ويؤنبه على عدم تنفیذ اوامره ویامره بقتله وإحراقه فقتله 
حرقا » وقد أظهر الرجل جلداً فريداً أثناء حرقه حتى مات". 

رفي أواخحر سنة ١٠۹‏ ه خرج الصحاري بن شبيب بن يزيد 
ابنواحي حب ”» ويقول عن ذلك الطبري : « وفيها أي سنة ٠٠۹‏ ه 
شرى الصحاري ابن شبيب وحکم بحبل ). 


ي الفريضة فلم بکترٹ به خالد ولم یجبه على سؤله“ وانصرف 


(۱) تاریخ الطبري: جم ۷ ص .١١٤‏ 

(۲) المصدر السابق: ج ۷ ص ١٤١‏ . اين الاثير: الكامل ج ه٠‏ ص .1١۲‏ محمد ماهر: الوثائق السبياسية 
الآدارية العائدة للعصر الاموي ص .EATLAY‏ 

)۳( حبل : بلدة صغيرة بين النعمانية وواسط (انظر ياقوت الحموي: مجعم البلدان ج ۳ ص .)١١‏ 

.1١۷ تاريخ الرسل والملوك: ج ۷ ص‎ )٤( 

ره) شرى أي اتخذ مذهب الشراة وهم الخوارج. 

(1) ابن الأثیر: الکامل ج ۰ ص .۲٠۳‏ 


۱49 


الصحارى إلى واسط مغاضباً ونزل على بني تيم بن علبة(» وتحدث لهم 
عما حدث له مع خالد فلاموه وقالوا له : « ما لك وابن النصرانية تساله 
عن الفريضة» كان أحرى بك أن تضربه بسيفك"» فقال لهم : والله ما 
أردت الا التوصل له لفلا ينكرني ثم أقتله بفلان يعني بفلان رجلا من قعدة 
الصفرية» وكان خالد قتله صبرا “٠‏ » ثم دعاهم إلى الخروج معه فتبعه 
منهم ثلاثون رجلا وخرج بهم فبلغ خبره حالدا وقال : کنت خحفتها 
منه» ثم وجه إليه جندا فلقوه بناحية المناذر”") فقاتلهم قتالا شديدا إلا 
انه قتل وجميع أصحابه". 

وكانت اخر حركة ت للخوارج في عهد هشام هي الحركة التي ظهرت 
بمكان يقال له موقو ع" وذلك أثناء ولاية يوسف بن عمر الثقفي على 
العراق ٠۲١١۲۰(‏ ه) وكانوا تسعة عشر رجلا وامرأة » وقد أرسل إليهم 
أمير البصة القاسم بن محمد الثقفي جيشا قضى عليهم» وأسرت المراة 
وجيء بها إلى والي العراق» فأمر بقتلها فقتلت. 


وبختام الحديث عن حركات الخرارج نلاحظ أن أياً منها لم 
يشكل خطراً حقيقياً على الدولة الأمربة بل ولا على الولاية التي وقعت 


.)۲۱۷ ص‎ ١ تيم بن ثعلبة بطن من بطون العرب من طيء (انظر الزبيدي: تاريخ العروس ج‎ )١( 

(۲) ابن النصرانية يعنون خالداً القسري لأ أمه كانت نصرانية. 

(۳) تاريخ الطبري: ج ۷ ص .٠١۷‏ 

.۲۱۳ ص‎ ٩ ابن الاثیر: الکامل ج‎ )٤( 

(ه) كان الصحارى قد سأل خالدا سالا في الفريضة فلم يأبه به أو يجبه على سؤاله» وقد ندم خالد على 
ذلك وخحشي مغبة الأمر وها هو يقول ؛ كنت خفتها منه. 

() المناذر: بلدة بنواحي خوزستان» وهي قسمان: مناذر الصغرى» ومناذر الكبرى (انظر ياقوت الحموي: 
معجم البلدان ج ٥‏ ص ۱۹۹). 

(۷) تاريخ الطبري: ج ۷ ص ۱۳۸. ابن الأثير: الكامل ج ٩‏ ص ۲۱۳. 

(۸) موقوع: ماء بناحية البصرة (انظر ياقوت الحموي: معجم البلدان ج ٩‏ ص )۲۲١‏ 

.۳٣۳ البلاذري: انساب الاشراف ج ۸ ص‎ )٩( 


¬ ۱٤٦ 


وعن دوافع هذه الحركات نلاحظ أن العامل الديني كان قاسماً 
مشتركا بين دوافع كثير من الحركات» والموجهة منها ضد والي العراق 
خالد القسري الذي كنيرا ما اتهم في دينه والانحياز إلى النصارى) 
وقد يكون الهدف الديني القريب غلافا لهدف سياسي بعيد. 


۲ - حركات البربر في الشمال الأفريقي 


كان البربر في الشمال الافريقي غير راضين عن بعض الاوضاع 
السائدة هناك وبالذات معاملة بعض الود لهم» » مما آثار حفیظتهم وجج 
نار الفتنة"» فأشعلوا الغورة ضد الدولة الأمويةء ومما ساعد في تفاقم الامور 
وجود أعداد كبيرة من الخوارج وفدوا إلى أفريقيا من العراق» ومن ثم قاموا 
بتحريض البربر على الثورة» ونشروا مذهبهم الثوري بينهم ١‏ 


وما كان لهم أهداف سياسية يطمحون لتحقيقها رغبة فى 
الاستقلال عن السلطة المركرية» وتركيز نفوذهم في تلك المناطق. 


وقد انطلقت الشرارة الاولى في انتفاضة البربر في عهد هشام) في 
إقليم طنجة سنة ٠۲۲‏ ها؛ حيث أساء عامل طنجة عمر بن عبد الله 


.٠١١ تاريخ الطبري: ج ۷ ص‎ )١( 

(۲) ابن الأثير: الكامل ج ٠‏ ص .۱۹١‏ ابن عذاري: البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب ج ١‏ 
ص ۱١--۲ه.‏ على إبراهيم حسن: التاريخ الإسلامي العام ص .٠۲٢١‏ 

(۳) ابن الأثير؛ الکامل ج ۰ ص ۱۹۳_۱۹۱ . ابن خلدون: ج > ص ١٠١‏ . فلهوزن: تاريخ الدولة 
العربية ص .۳۳١‏ 

(+) سبق أن ثار البربر على والي أفريقيا يزيد بن أبي مسلم سنة ٠١١‏ ه وقتلوه وذلك أثناء خلافة يزيد بن 
عبد الملك (انظر أبن خلدون: ج ٦‏ ص (١١١‏ . 1 

)٥(‏ تاريخ خليفة بن خياط: ج ۲ ص .۳٦۸‏ ابن عذاري: البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب 
ج ١‏ ص .٥۲‏ 


~4۷ 


المرادي معاملة ر وقسى في معاملته المالية لهم“ مما أثار حفيظتهم 


يقول ابن عذاری( : ( إل عمر بن عبد الله المرادي عامل طنجة 
وما والاهاء أساء السيرة وتعدى في الصدقات والعشر» وأراد تخميسر() 
البربر» وزعم أنهم فيء المسلمين» وذلك ما لم يرتكبه عامل قبله» وإنما 


کان الولاة یخمسول من لم ر يستجب للا الاسلام 4 فکان فعله الذميم هدا 
سبیا لنقض البلاد ووقو ع الفتن العظلة المؤدية إلى کٹیر من القتل 
في العباد ). 


ويذكر ابن عذاري أيضاا أن الخلفاء في المشرق يحبون طرائف 
المغرب» ويطالبون اتهم في أفريقيا ببعث المزيد منهاء ويقول : « فلما 
أفضى الامر إلى ابن الحبحاب» متاهم بالكثير (يقصد الخليفة ورجاله) 
كلف لهم وكلفوه أكثر مما كان» فاضطر إلى التعسف وسو السيرة 


فحینگذ عدت البرابر على عاملهم فقتلوه وناروا باجمعهم على ابن 
الحبحاب . 


ويبدو أن الاستياء كان عاما بين السكان من البربر ومن يظاهرهم من 
الخوار ج؛ ویقول ابن الاثی ٩‏ « تداعت البزبر مسلمها وكافرها ». 


(۱) يذكر ابن الأثير: الکامل ج ہ ص ٠۹۱‏ . أن عامل طنجة إسماعيل بن عيد لله بن الحيحاب ومعه عمر 
بن عبد الله المرادي» وما أرجحه أن والي إقليم طنجة هو المرادي أو على الأقل صاحب السلطة والقرار. 

(۲) ابن عذاري: البيان المغرب في آخبار الأندلس والمعغرب ج ۱ ص .٥۲١۱‏ 

(۴) المصدر السابق: ج ۱ ص .٥۲١۱‏ وانظر أيضا ابن الأثير: الكامل ج ٩‏ ص ۰۱۹۱ ابن خحلدون: 
ج ٦‏ ص .۱۱١۰‏ 

)٤(‏ تخميس : أخذ الخمس. 

(ه) البيان المغرب: ج ١‏ ص ۲ه٠.‏ انظر أيضا ابن خلدون: ج ٦‏ ص ١١١‏ 

.۱۹۱ الکامل: ج ۰ ص‎ )٩( 


~~ \EA 


وكان يقود ثورة البربر ميسرة المدغري('» ويصفه ابن عذاري 
بالحقير ويقول' : « وثارت البربر كلها مع أميرهم ميسة الحقير ). 

ويقول ابن عذاري أيضا : «وتداعت بربر المغرب بأس فقارت 
البربر ‏ بالمغرب الأقصى أول ثورة فيه وفي أفريقية في الإسلام ». 

وقد استولى الثوار على طنجة» وقتلوا عاملها عمر بن عبد الله 
المرادي» وبويع قائد البربر ميسرة من قبل أتباعه بالخلافة» وخوطب بأمير 
المؤمنين» وقويت شوكته والتفت جمو ع البربر حواليه» وكان ميسرة يدين 


بمذهب الخوار ج الصفرية(“. 


وقد استخلف ميسة على طنجة عبد الأعلى بن حديج الافريقي 
وكان رومي الأصل. وسار هو إلى والي السوس إسماعيل بن عبيد الله بن 
الحبحاب (ابن والي أفريقيا) وقضى عليه" ولما علم والي أفريقيا عبيد الله 
بن الحبحاب بمقتل ابنه إسماعيل أمير السوس» ومقتل عامل طنجة عمر 
المرادي» استشاط غضباًء وكتب إلى حبيب بن أبي عبيدة بن عقبة بن نافع () 


(1) يسميه ابن الأثير: الکامل ج ٥‏ ص ٠۹۱‏ بميسمة السقاء لأنه كان يبيع الماء بأسواق القيروان ويسميه ابن 
خلدون ج “٦‏ ص ١١٠١‏ بميسرة المدغني. 

)٠(‏ البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب: ج ١‏ ص .٠۳‏ انظر أيضا تاريخ خليفة بن خياط: 
ج ۲ ص .۳۹٣۸‏ 

(۳) البيان المغرب: ج ١‏ ص .٥۲‏ 

)€( ابن الأثير: لكاب ج ۵ ص ۱۹۱. ابن خلدون: ج ٠‏ ص .١١١‏ ابن عذاري: البيان المغرب في أخبار 
لأندلس والمغرب ج ١‏ ص .٠۲‏ 

٠٠١ ص‎ ١ ابن الأثير: الکامل ج ۰ ص ۱۹۱. ابن خلدون: ج‎ )٥( 

.١٠١° ابن خحلدون: ج 1 ص‎ )٦1( 

(۷) تاريخ خليفة بن خياط: ج ۲ ص ۳1۸. ابن عذاري: البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب 
ج ١‏ ص .٥۲‏ 

(۸) حبیب هذا هو حفيد القائد الاسلامي المشهور وفانح المغرب وباني القيروان عقبة بن نافع. 


وكان على صقالية" » وأمره بالعودة على الفور ليشارك في إخماد ثورة 
البربر » وقد جهز ابن الحبحاب جيشا كبيرا ضم أشراف أفريقيا ووجوههاء 
وسيرهم بقيادة خالد بن حبيب الفهري إلى ميسرة وقومه قبل وصول 
حبيب» لأن الأمر لم يكن يحتمل التأخير» ولما وصل حبيب من صقلية 
أرسله بأثر خالد» أما خالد فسار بجيشه حتى عبر وادي شلف وهناك 
- وصل حبيب بن أبي عبيدة بن نافع» ولم بيرح الوادي» والتقى خالد 
وجيشه بميسرة وقومه على مقربة من طنجة وجرت بينهم معارك طاحنة 
انصرف بعدها الزعيم البربري ميسة إلى طنجة» فلم يرض البربر ذلك وقتلوه 
وأسندوا قيادتهم إلى خالد بن حميد الزناتي"» وسار بهم إلى مواقع خالد 
ابن حبیب» وجری بینهم قتال شديد استعمل فيه البربر الخديعة» حيث 
فاجأوا الجيش الآموي بكمين انقض عليهم من الخلف کاثر عليهم 
البرير » إلا أنهم قاوموا وقاتلوا ببسالة وصبروا حتى قتلوا جميعا ومن بينهم 
قائدهہ“؛ يقول ابن الأثير( : «وقتل في هذه الوقعة حماة ة العرب 
وفرسانها فسميت غزوة الأشراف . 


ونتيجة لهذه المعركة انحتل التوازن في أفريقياء وانتقل الاضطراب إلى 
الأندلس حيث ثار أهل الأندلس - لما علموا بثورة البربر - على أميرهم 
عقبة بن الحجاج» فعزلوه وولوا عليهم عبد النلك بن قطن". 


)١(‏ قد أرسله ابن الحبحاب مع ابنه عبد الرحمن غازيا إليها سنة ٠۲۲‏ ه» وحقق مكاسب عسكرية (انظر 
ابن الأثیر: الکامل ج ۵ ص .)١۹۱‏ 

(۲) ادي شلف: نهر بمقربة ر (انظر ابن عذاري: البيان المغرب ج ١‏ ص .)٥۳‏ 

(۳) ابن خلدون: : ج ٦‏ ص ٠.‏ 

(4) ابن الأثير: الکامل ج ٩‏ ص .٠۹۲_۱۹۱‏ ابن عذاري: ايان المغرب ج ١‏ ص ۳٥٤ه.‏ 

(ه) الکامل: ج ۰۵ ص ۱۹۲ 

) ريما سميت بهذا الاسم لكثرة ما قتل فيها من أشراف العرب في أفريقيا.‎ (٠ 

(۷) ابن الأثير: الکامل ج د ص ۱۹۲. ابن خلدون: ج ٦‏ ص .١١١‏ ابن عذاري: البيان المغرب 
ج ١‏ ص .٥٤‏ 


~۱9٩١ 


أما ما كان من أمر حبيب بن أبي عبيدة بن نافع ومن معه» فلم 
يشتركوا في القتال» ولا نعلم سببا لذلك» وربما أنهم وصلوا متأخرين وعرفوا 
تيجة المعركة بعد فوات الاوان» وأدركوا أنه لا قبل لهم بجحافل البربر 
الثائرة» فسار حبيب وقومه إلى تلمسان ولما علم الخليفة هشام بما 
جری في أفريقيا والأندلس من اضطراب لامور وهزائم مرة لجیوش الخلافة ‏ 
ثار وقال : ( لله لأغضبن لهم غضبة عربية وأبعثن لهم جيشاً أله عندهم 
واخره عندي ٩‏ 


استدعىْ الخليفة والى أفريقيا والأندلس ابن الحبحاب» وعين مكانه 
کلثرم بن عیاض القشيري ٠‏ وسير هعه جیشا شا کر من آمل اشام وأمر 
أعداد كبيرة وقدم إلى أفريقيا في رمضان سنة ۱۲۴۳ هر( 


ولم تحدد المصادر التي بین آيدينا عدد جیش کلثوم الحقيقي 
عندما وصل أفريقيا » وإن کان ابن عذاري“ یذکر أن عدد جيش کشوم 
عندما وصل وادي سبو“ کان ثلاثین ألفا » ونا أرجح أن عدد جيشه 
كان يفوق هذا العدد كثيرا » لأن الخليفة يدرك قوة البربر وتفاقم الأمور 
واضطراب الأحوال في أفريقيا » وجيش مثل ذلك لا يصنع شيا امام جيوش 
البربر الكثيفة » ثم كم عدد الجيوش التي انضمت لجيش كلثرم من 
الولايات التي مر بها حسب أوامر الخليفة ؟ وكم عدد ما انضم إليه من 


(0 ابن الأثير: الکامل ج ٩‏ ص ۱۹۲. 
(۲) ابن عذاري: البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب ج ١‏ ص ٤ه.‏ 
() الطبري في تاریخه: ج ۷ ص ۲٠١‏ يسميه كلثوم بن عياض القسري. 
)٤(‏ ابن الأثير: الكامل ج ه ص .٠۹۲‏ ابن عذاري: البيان المغرب ج ١‏ ص 4ه. 
)١(‏ البيان المغرب» في أخبار الأندلس والمغرب: ج ١‏ ص ١٠ه.‏ 
)١(‏ وادي سبو: نهر بالمغرب قرب طنجة من أرض البربر (انظر ياقوت الحموی: معجم البلدان ج ٣‏ ص 
۸1 
۱0۹ 


1¢) 


فی تلمسان مواقفا للبربر سال 


كان على مقدمة الجيش ابن عم كلثوم بلج بن بشر القشيري 
عندما وصل القيروان وعامل أهلها بجفاء وتكبر» وأمر أهلها ألا يغلقوا 
أبوابهم حتى يعرف أهل الشام منازلهم» وقال كلاما أغضبه) وكتب 
اهل القيروان إلى حبيب بن ابي عبيدة؛ وكان مواقفا للبربر بتلمسان كما 
مر بنا يشكون إليه بلج » فكتب حبيب إلى والي أفريقيا كلثوم قائلا : « إن 
ابن عمك السفيه قال : كذا فارحل بعسكرك عنهم وإلا حولنا أعنة الخيل 
اليك »» فكتب کلثوم يعتذر إليه ویامره ان يقیم ہشلف حتى يقدم . 
عليه( . 

استخلف كلثوم على القيروان عبد الرحمن بن عقبة الغفاري › 
وسار حتى وصلل معسكر حبيب بن أبي عبيدة » وکان على مقدمته بلج 
ابن بشر فاستخف بلج بحبیب وسبه وجری بینهما نزاع کاد یعصف 
بالجيش الأموي» إلا أنهما اصطلحا فى الأحير» واجتمعا على قتال البربر() 
كان يتزعم البربر خالد بن حي الزناتي» وقد عرض حبيب على كلثوم 
وبلح خحططا حربية تنم عن معرفة عسكرية» إلا أنهما لم يأحذا بها ودارت 
معارك طاحنة على مقربة من وادي سبو انتهت بمقتل والي آفريقيا كلثم 
وحبيب بن أبي عبيدة وكثير من وجوه العرب» وذهب قسم من فلول الجيش 
الأموي إلى الأندلس ومن بينهم بلج بن بشر وبقية فلول الجيش عادت إلى 
القيروان. 
(۱) ابن الأثیر: الکامل ج ٩‏ ص .٠۹۲‏ 
() ابن عذاري: البيان المغرب ج ١‏ ص 4٤ه.‏ 


)(( المصدر السابق: 
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1 س :3 
(ج) المصلدر السابق: ج ١‏ 


س خت ةتت. 
(ھ) ابن الالير: الكامل ج ٩‏ ص ۱۹۳۱۹۲ . ابن خلدول: ج ٦‏ ص ۱۱۱ . این عذاري: البيان المغرب 


ج ١‏ ص 00-0 


۱0۳ 


وأعتقد أن من أسباب هذه الهزيمة الصعبة اخحتلاف رأي قادة 
الجيش وعدم سماع كلثوم وبلج لرأي الأخرين» واعتدادهما بنفسيهماء 
ويقول ابن عذاري : « ... فكان هذا الاحتلاف سبب هلا کھم مع سوء 
راي کلثوم وبلج (. 

لقد دفعت نشوة النصر هذه البربر إلى الذهاب إلى مدينة القيروان 
بجيش قدر بثلاثمائة ألف رجل» بهدف نهبها واستباحتها » إلا أن الله 

واستمرت فلول الجيش الأموي المتواجدة في القيروان تناوش البربر» 
ومن ذلك ما حصل عندما ظهر رجل يقال له عكاشة بن أيوب الفزاري 
بمدينة قابس» وكان على رأي الخوار ج الصفرية» حيث سار إليه جيش من 
القيروان بقيادة مسلمة بن سوادة» ودار بینه وبين عكاشة وأتباعه قتال شدید 
ا : : )۳ > 
انهزم فيه جيش مسلمة بن سوادة"» وعادوا إلى القيروان. 

ویبدو أن القيادات القريبة في القيروان» نظمت صفوفها ووحدتب 
كلمتها وأعدت قوة جديدة سيرتها مرة أخرى إلى عكاشة» وتقابل الطرفان 
ودارت معركة انتهت بهزیمه عكاشة وفراره وقتل الكثير من أصحابه(. 

تبلغ | د لخليفة هشام خبر مقتل والي أفريقيا كلثوم وهزيمة الجيث 
الاموي» فبعٹ ميا على أفريقيا هو حنظلة بن صفران الكلبي الذي كان 
واليأ على مصر من قبل» وقد وصل أفريقيا يا في ربيع الااحر سنة ٠۲٤‏ هر( 
)١(‏ ابن عذاري: البيان المغرب ج ١‏ ص ١ه.‏ 
(۲) المصدر السابق: ج ١‏ ص ٦١س۷ه.‏ وعدد جيش البربر يبدو أن فيه مبالغة كبيرة» ومن العسير توفر مثل 


هذا العدد» كما أنه ليس أمام البربر حصم قوي في ذلك الوقت حتى يحشدوا له هذا العدد. 
)"( ابن عبد الحكم: فتوح مصر والمغرب ص ۲۹۰. ابن الأثير: الكامل ج ٩‏ ص ۱۹۳. 
() ابن الأثير: الکامل ج د ص 1۹۳. 
() المصدر السابق: ج ص 1۳. ابن حلدول: ج 1 ص 11. ابن عذاري: البيان المغرب ج ۱ 
ص .۹٩۸‏ 


0۳ 


ولم يستقر في القيروان طريلا حتى زحف إليه عكاشة بن آيوب الفزاري 
الخارجي في جمع عظيم من البربر» وكان عكاشة مع أتباعه سبق أن هزموا 
من قبل جيش القيروان» إلا أنه جمع شمله واستنفر البربر» وجاء بحشد 
عظيم لیاخحذ بثاره» وکان يظاهره ٹائر اخحر لا يقل خطرا عنه هو 
عبد الواحد بن يزيد الهواري ) في عدد كبير من المقاتلين البرابرة» واتفقا 
على خطة وهي أن يهجما على القيروان من جهات متغايرة» فلما قرب 
عكاشة من القيروان خر ج إليه حنظلة ولقيه متفرداء فاقتتلا وانهزم عكاشة» 
وقتل من قومه عدد کبیر . ویبدو ان حطتھما لم تنجح حیث لم يهجما 
في وقت واحد ومن جهات مختلفة حتى يربكا خحصومهما. 
وعاد حنظلة من فوره إلى القيروان خوفا من مباغتة الثائر ئر الااخر عبد 
الواحد الهواري لها" وسير حنظلة جيشاً كثيفاً عدته أربعين ألفاً إلى عبد 
الواحد» ولكن الجيش لم يتوفق هذه المرة لمرض داهم الخيول لسوء 
تغذيتها وقد خحسروا كثيرا منهاء وعاد الجيش الأموي إلى القيروان". 


أقبل عبد الواحد الهواري فنزل بالقرب من القيروان على بعد ثلاثة 
مقاتل“» فحشد حنظلة كل من في القيروان » ونادى بالنفير العام » 
واستنفر الجموع » ووزع عليهم الاسلحة » وخحرج إلى عبد الواحد 
وقومه › فلما اصطف الجيش للقتال قام العلماء يحول الجيش الاموي على 


(1) الملاحظ أن قائد البربر وزعيمهم السابق خالد بن حميد الزناتي اختفى من مسرح الأحداث وربما أنه 
مات أو أن قبائل منطقة طنجة البربرية ركنت إلى الهدوء. 

() ابن الأثير: الکامل ج ۵ ص ۹۳ 

(۳) المه.در السایق: ج ٩‏ ص ۱۹۳۔٤۹١.‏ 

(5) المصدر السابق: ج ٩‏ ص .٠۹٤‏ 


ê 


الجهادء والصبر فى قنال البربر"» فإما النصر أو الشهادةء وقد ذكروهم 
بمأ سيفعلونه بالنساء من السبي > والصبيأن من الاسترقاق » والرجال من 
القتل لو تم لهم النصر ليحفزوهم على الاستبسال في القتال» للذود عن 
العرض والمال والوطن» كما قامت النساء بتحريض الرجال على القتال » 
فتشجع الجيش الاموي» وحملوا على البرابرة حملة واحدة » واستماتوا في 
القتال حتى فازوا بالنصر » وفر البربر وتبعهم الجيش الاموي إلى جلواء( 
يقتلون فيهم» وقتل قائدهم عبد الواحد » وحمل رأسه إلى قائد الجيش 
والي أفريقيا حنظلةء فسجد الناس لله شكرأ وحمدأ على نصه» وقد قتل في 
هذه الموقعة الفاصلة عدد كبير من البربر قدر بمائة وثمانين ألف قتيإ (". 

ويقول ابن الأثير) د لم يقل في المفرت كار من هام اعا 
فإن حنظلة أمر بإحصاء القتلى فعجز الناس عن ذلك حتى عدوهم 
بالقصب» وكان عدد القتلى مائة ألف وثمانين الف“ وهذه المعركة من 
المعارك المشهورة في التاريخ ٩‏ يقول عنها ابن تغري بردي : « وهذه 
الملحمة أعظم ملحمة وقعت في الإسلام و في المغرب (. 


أما عكاشة الفزاري فأسر مع طائفة أخرى بمكان اخر» وحمل إلى 
نظلة فقتله"» وكتب حنظلة إلى الخليفة هشام بالنصرء فسر بذلك 


(۱) يسميهم ابن الأثير: الکامل ج ٠‏ ص ٠۹١‏ بالخوارج وأحيانا بالبربر وهم برابرة خارجون. 

(۲) جلواء هذه ليست جللاء المشهورة في بلاد فارس والتي وقعت فيها الموقعة المشهورة بين المسلمين 
والفرس سنة ٠١‏ ه وكان النصر فيها للمسلمينء ويقول ياقوت الحموي : « وجلولاء أيضا مدينة مشهورة 
بافريقية» بينها وبين القيروان أربعة وعشرین ميلا ٩‏ انظر معجم البلدان: ج ۲ ص ..٠١١‏ 

(۳) ابن الأثیر: الکامل ج ۰ ص .۱۹٤‏ ابن خلدون: ج ٦‏ ص .١١١‏ 

.٠٩۹ انظر أيضا ابن عذاري: البيان المغرب ج ۱ ص‎ .۱۹٤ الكامل: ج ۵ ص‎ )٤( 

(°) يدو الي أن الارقام التي وردت فيما روى ابن الأثير بالنسبة للقتلى وعدد جيش عبد الواحد الهواري مبالغ 
وا 

.۲۹۰ التجوم الزاهرة في أخبار مصر والقاهرة: ج ۱ ص‎ )١( 

(۷) ابن الأثیر: الکامل ج ۰ ص .۱۹٤‏ البيان المغرب: ج ١‏ ص .٥۹‏ 


۱08 


سرورا عظیما وقد وقعت هده المعركة في آواخر يام هشام» و کان الليث 
ابن سعد یقول : اا غو کت ا ان أشهدها بعد غزوة بذر 
أحب إلي من غزوة القرن والاصنام ٠‏ 
نيك الملك : فى الشمال لأفرقىء ر في بدأية الموضو ع اا 
التي ادت إلى هذه الحركات. 

اما النتائج التي أسفرت عنها فهي اضطراب الأحوال في أفريقياء 
وضعضعة سلطة الدولة هناك» وحفر بعض الشروخ في جسم الدولة الاموية 
في قسمها الأفريقي والتي سهلت استقلال أجزاء من الشمال الأفريقي في 
وفقت لالحق. 
۳ ثورة زيبد بن علي 

۳ يرض العلويون عن وصول الأموبين إلى السلطةء وكانوا يرون أنهم 
0 بالأمر» إلا أنهم مسالمون بعيدون عن العنف في كثير من الأحيان» ‏ 

تقدیرھ" وریما کان ذلك لارضائهم تفادی غعضبهم حتی 5 يقوموا 

بثورات ضد الدولة» ولا سيما وأنه يناصرهم الكثير من الفغات» وبالذات أهل 
العراق") والذين كانوا على استعداد لمناصة أي ثائر ضد الدولة الأموية . 
وقد للحظنا في الحديث عن حر کات الخوارج صد الدولة الأموية أن 
معظمها قام في العراق 


(۱) ابن خلدون: ج ٩‏ ص ۱۱١‏ . ابن عذاري: البيان المغخرب ج ۱ ص .٥۹‏ 
(۲) ابن سعد: الطبقات الكبرى ج * ص ۰۲۱۳ ۲۲. الدینوري: الأخبار الطوال ص ۲۱۸ . تاريخ الطيري. 


a‏ ص ۷٤ة.‏ . وأيضا: ج ۷ ص اس۴ا ا . الثعألبي: لطائف المعأرف ص ١١‏ . أبن طباطبا: 
الفخري فى الأداب السلطانية ص .١١١‏ 


(۲) تاريخ الطبري: ج ۷ ص .١٦۹‏ 


۱۵٦ 


كما أن أهل الكوفة دعا الحسين بن علي رضي الله عنهما إلى 
الكوفة» وشجعوه على الخروج صد الدولة الاموية ووعدوه بالمناصرة 
والمؤازرةء إلا نهم قعدوا عنه وخذلوه» وانتهى الأمر باستشهاده مع رفاقه 
کور من سرک وال ت فی و کر مهو رھ ما حصل مهم 

و ستم املد في وداعتهم» ل نشاط لھم یذکر إلا ما کان من 
انضمامهم للمختار بن آبي عبيدة الثقفى عندما قام بثورته ضد الدولة 
الأموية سنه 1 “٦‏ هھ وأحذ يدعو باسم محمد بن علي المعروف بابن 
الحنفية» وار انه ا من أجل الأحذ بث ر حجن ۳ 0 (٣‏ وقد 
قل يها قائد ال لري عبيد الله بن زیاد» وذلك ‏ سنة ٦۷‏ 0 
أنه قضي على المختار من قبل مصعب بن الزبير وأحمدت ثورته بعد فترة 
وجيزة من انتصاره بالخازر وفي نفس الءة(°) 

ا يسجل التايخ في السنوات التالية شيعا من تمرد رد العلوين ضد 
معاملة حسنة تماثل معاملة من سبقوه » وكانوا يعيشون عيشة هادئة بعيدة 
عن العنف وإثارة القلاقل") حتى جاءت سنة ٠۲١‏ ه وفيها قام زيد بن 

Va. 

علي بثورته بالكوفة( ٤‏ 
(۱) الکشي: الرجال ص ۲۲۲. تاریخ الطبري: ج ۰ ص ۳٤۷ ۱٦۰۱۹ ء۱٤٦۱ ٤۳‏ ١ه٤.‏ انظر 
أيضا الطبري: ج ۷ ص .١۹۸‏ المسعودي: مرو ج الذهب ج ۳ ص ۲۰۹. العيون والحدائق: ج ۳ ص 


۹2 
(۲( تاریخ الطبري: ج ۷" ص ۳۸. 
(۳) ابن الأثیر: الکامل ج ٤‏ ص .۲٠١‏ 
(4) تاريخ الطبري: ج “ ص ۸۹۸7. 
)١(‏ تاريخ اليعقوبي: ج ۲ ص .۲٣۳‏ تاريخ الطبري: ج ٦‏ ص .١٠١۹۳‏ 
( تاریخ الطبري: ج ۷ ص .۳٣ ) ٣١‏ 
(۷) المصدر السابق: ص 1۰٦١ء .١١۹‏ 
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وقد احتلفت الروايات في تحديد دوافع وأسباب مجيىء زيد إلى 
الكوفة»› وحروجه صد الخليفة هشام» و کان يقيم في المدينة؛ 

یقول عنه ابن طباطبا(': « کان من عظماء اهل البييت علما وزهدا 
وورعا ودينا وکرما (. 

ویقول ابن خلدون" : « ظهر زيد بن علي بالكوفة خارجا على 
هشام» داعيا للكتاب والسنة» وإلى جهاد الظالمين والدفع عن 
المستضعفين › و إعطاء المحرومين» والعدل في قسمه الفيء »› ورد 
المظالم» وأفعال الخير» ونصر هل البيت ). 
ن الحا هام تخرف مي شرج و عل ر کے 


بل غیره يدعو أهله إلا جاب 0 ۳ 


كما كتب ليوسف بن عمر عنه أيضا يقول : « ولا يقيمن قبلك 
ساعة واحدة» فإني رأيته رجلا حلو اللسان» شديد البيان» خليقا بتمويه 
الكلام » وأهل العراق أسرع شيء إلى مثله ٠“)‏ 

وكان زيد يقيم بالكوفة انذاك» كما كان الخليفة يتخوف من 
مناصرة أهل الكوفة لزيد وها هو ذا يكتب ليوسف بن عمر عن أهل 
الكوفة وزيد ويقول : « أما بعد فقد علمت بحال أهل الكوفة في حبهم 
لأهل البيت ووضعهم إياهم في غير مواضعهم» لأنهم افترضرا على 


. ٠١۲ الفخري في الآداب السلطانية: ص‎ )١( 

(۲) تاریخ ابن خلدون: ج ۳ ص ۹۸. انظر أیضا انطيري: ج ۷ ص .1۷١‏ 

(۳) تاريخ الطبري: ج ۷ ص 11۸. محمد ماهر: الوثائق السياسية والإدارية ص ٤۸٠‏ . 
)٤(‏ تاریخ اليعقوبي: ج ۲ ص .۳۲١٣‏ 


~~ 1۱9۸ 


أنفسهم طاعتهم ووظفوا علیهم شرائع دینهم» ونحولھ م علم ما هو کائن 
حتى حملوهم من تفريق الجماعة على حال استخفوهم فيها إلى الخروح» 
وقد قدم زيد بن علي على أمير المؤمنين في خحصومة عمر بن الوليد 
ففصل أمير المؤمنين بينهماء فرأى رجلا جدلا لسنا خليقا بتمويه الكلا» 
وصوغه واجترار الرجال بحلاوة لسانه» وبكثرة مخارجه في حجه» وما يدلي 
به عند لدد" الخصام من السطو على,ٍ الخصم بالقوة الحادة لنيل الفلج» 
فعجُل إشخاصة إلى الحجازء وا تخل والمقام قبلك؛ فإن أعاره القوم 
أسماعهم فحشاها من لين لفظه وحلارة منطقهء مع ما يدلي به من القرابة 
برسول الله مر وجدهم قبلا إليه» غير متدة قلوبهم وا ساكنة 
أحلامهم 7 


أما سبب خروجه ضد الخليفة هشام فقد اختلفت الروايات فيه 
کما نوهت سابقاء فقیل: إنه كأن بين زيد وبين ابن عمه عبد الله بن حسن 
ابن حسن بن علي خصومة على واية وقوف للإمام علي بن أبي طالب 
-رضي الله عنه ‏ وقد تخاصما فيها عند أمير المدينة خالد بن عبد 
الملك» إلا أنه لم يفصل فيها وأسمع زيدا ألفاظا غير لائقة» وقال زيد : والله 
ما لنا على هذا صبر)» وشخص إلى الخليفة هشام لیشکو عليه أمره» إلا 
أن الخليفة أهانه ولم يسمح له بالدخحول عليه إلا بعد حی.(°)» وکان کلما 
دفع إليه طلبا شرح عليه الخليفة أن إلحتق بأميرك". 


)١(‏ نحله الشيء: نسبه إليه. 

(۲) لدد الخصام: شلة الخصومة. 

(۳) تاريخ الطبري: ج ۷ ص ۹٦١د١۷١٠‏ 

.٩۸ تاریخ ابن خلدون: ج ۳ ص‎ . ۱٠٩۱٦٤ المصدر الا ج ۷ ص‎ )٤( 

.۹۸ تاریخ ابن خلدون: ج ۲۳ ص‎ . ۱٦٩ تاریخ الطبري: ج ه ص‎ )٩( 

(1) يعني أمير المدينة الذي جاء زيد شاكيا إياه على تباطئه في الفصل في خصومته مع ابن عمه وإهانته له 
بالكلام رانظر تاريخ الطبري: ج ۷ ص ٠ )٠١١‏ 


۱۵۹ 


لما سمح الخليفة لزيد بالدخول» حاوره زيد وأنكر عليه تصرفه 
وتصرف أمير المدينة» ثم مره الخليفة بالخروج وقال زید : نعم ثم لا کون 
إلا بحيث تكره» ثم سار إلى الكوفة'. 

وأنا أستبعد أن يرفض الخليفة مقابلة زيد ويحبسه طويلاء وهو 
المعروف بالتسامح وبعد النظر لأنه يدرك أن مثل هذا التصرف سيكون له 
ردة فعل لدى زيدءوله أنصار كثيرون» والخليفة يسعى إلى تاليف القلوب 
وهدوء الأأحوال» وربما كان لدى الخليفة معلومات عن نويا زيد في الثورة 
والسعي وراء الخلافة» وهذا ما ذكره كل من الطبري والمسعودي» ونورد 
هنا نص رواية المسعودي : « .. وقد كان زيد دحل على هشام بالرصافة» 
فلما مثل بین یدیه» لم یر موضعا یجلس فیه» فجلس حیث انتهی به 
مجلسه» وقال : يا أمير المؤمنين لیس أحد كبر من تقوى الله ولا يصغر 
دول تهوی الله 

فقال هشام : اسكت لا أم لك آنت» الذي تنازعك نفسك في 
الخلافة وانت ابن أمة ». 

وقيل إن سبب شخوص زد إلى العراق: أن يزيد ابن أمير العراق 
السابق خالد القسري»› ادعی أثناءِ التحقيق معه وتصفية أمواله من قبل 
يوسف بن عمر أنه أعطى مالا لزید بن علي» ومحمد بن عمر بن ابي 
طالب» وداود بن علي بن عبد الله بن العباس» وإبراهيم بن سعد بن عبد 
الرحمن بن عوف الزهري» وأيوب بن سلمة بن عبد الله بن الوليد بن المغيرة 
المخزومي» وكتب عنهم يوسف إلى الخليفة» وكان زيد بن علي بالرصافة 


() تاریخ ابن حلدون: ج ۳ ص ۹۸. 
(۲) تاریخ الرسل والملوك: ج ۷ ص ۱۹۵. مروج الذهب: ج ٣‏ ص .۲٠۹‏ 
)( ویذکر ابن الألير: کار ج ۵ ص ۲۳۰ أن الذي ادعی المال عند زید ورفاقه هو خحالد ولیس اينه وهذا 


ما ارجحه. 


*٭ ۱ 


يومد ومحمد بن عمر بن علي معه» فاستدعاهم اليه وذکر لھ ما اد عاه 
زید بن خاد فأنکروا وقال هشام : إنا باعثون بكم إلى يوسف بن عبر 
فقال زيد : انشدك الله والرحم الا تبعث بي إلى يوسف بن عمر . 

قال : وما الذي تخاف من يوسف ؟ 

قال : أحاف أن يعتدي علىً. وهون الخليفة عليه الأمر وكتب معهم 
حملابا الى يوسف» إلا نهم تتخوفوا ُن یتعدی کتاب الخليفة ويتطاول 
عليهم فاأرسل معهم الخليفة رجلا من حرسه» وساروا إلى العراق ما عدا 
أيوب بن سلمة المخزومي فقد أبقاه الخليفة عنده لأنه من أحواله بني 
مخزوم(") وما وصلوا العراق دلوا على يوسف فسالهم عن المال الذي 
استودعه يزيد بن خالد عندهم» فانکروا جميعا وقالوا : لم يستودعنا مالا ولا 
له قبلنا حق » فاحضر يزيد بن خالد» فجمع بینهم وبینه» وقیل له: هذا زید 
اين علي» وهذا محمد بن عمر بن علي“ وهذا فلان» وهدا فلان کنت 
ادعيت أنك استودعت عندهم مالا فقال : مالي قبلهم قليل ولا كثير. 
شديدا"» وعاد أصحاب زيد إلى المدينة وبقي هو في الكوفة تحت 
إلحاح أهله“. 

وتوجد رواية أخرى تقول : إن زيدا وداود بن علي بن عبد الله بن 
العباس» ومحمد بن عمر بن علي بن ابي طالب» قدموا على خالد بن عبد 


)١(‏ المخاطبة هنا للجمع حسب رواية الطبري» والموجود من الجماعة في الأصل إثان» ولكن فيما يبدو أن 
الباقين استدعرا لان أخر الرواية تفيد أن أربعة منهم على الأقل كانوا متواجدين عندما واجه يوسف بن عمر 
يزيد بن خاد القسري بهم. 

(۲) تاريخ الطبري: ج ۷ ص .١١١‏ 

(۴) المصدر السابق: ج ۷ ص ١٦اسأ١١.‏ 

.!١١ المصدر السابق: ج ۷ ص‎ )٤( 


اله القسري' أمير العراق قبل عزله فأجازهم ورجعوا إلى المدينة» فلما ولي 
يوسف بن عمر العراق كتب للخليفة بذلك» وذكر له أن خالدا ابتاع أرضا 
من زيد بالمدينة بعشة الاف دينار ثم رد الأرض عليه» فكتب الخليفة 
هشام إلى أمير المدينة أن يسيرهم إليه ففعل وحضروا بين يدي الخليفة 
فسألهم عن ذلك فأقروا بالجائزة» وأنكروا ما سواهاء وصدقهم الخليفةء 
وأمرهم بالمسير إلى العراق ليقابلوا خالداء وساروا على كرو وقابلوا خالدا 
فصدقهم وعادوا نحو المدينة » فلما وصلوا القادسية راسل أهل الكوفة زيدا 
فعاد إليه". 

واخر النص غير واضح فمن الذي صدقهم بعدما قابلوا خالدا؟ 
ويبدو أن المقصود أمير العراق يوسف بن عمر» وأنه لما قابلهم بخالد نفى 
حالد قضية الأأض» وصدقهم يوسف وأعادهم إلى المدينةء إلا أن زیدا 
عاد من القادسية إلى الكوفة بإلحاح وأماني من أهلها كما سنرى. 

وهناك رواية تقول : إن الخليفة هشاما استقدم زيدأ وذكر له أن والى 
العراق يوسف بن عمر كتب له يقول : إن خالد بن عبد الله القسري 
استودعك ستمائة ألف درهي فقال : ما لخالد عندي شيء. 

قال : فلابد أن تشخص إلى يوسف بن عمر حتى يجمع بينك 
وبين خالد. 

قال : لا توجه بي إلى عبد ثقيف يتلاعب بي 

فقال الخليفة : لابد من إشخاصك إليه. 

ويبدو أن زيدا احتدٌ في الكلام مع الخليفة فقال له : لقد بلغني 
أنك تؤهل نفسك للخلافة وأنت ابن أَمة. 
)١(‏ يتهم خالد القسري بأنه يتعاطف مع العلوبين 
(۲) ابن الاثیر: الکامل ج ۰۵ ص ۲۲۹. 


۱٦۲ 


قال زيد : ويلك مكان أمي يضعني ؟ والله لقد کان إسحاق بن 
حرة وإسماعيل ابن أمة» فاخحتص اله عز وجل ولد اسماعيل فجعل منهم 
العرب» فما زال ذلك ینمو حتی کان منهم رسول الله ثم قال : ات الله يا 
هشام» فقال : أو مثلك يأمرني بتقوى الله ؟ فقال : نعم إنه ليس أحد دون 
أن يمر بها » ولا أحد فوق 1 يسمعها'. 

فأخرجه الخليفة مع رسل من قبله إلى والي العراق يوسف بن 
عمر» فلما حرج قال : والله إنني لأعلم أنه ما أحب الحياة قط أحد إلا 
ذل. 


فلما قدم زيد الكوفة دخل إلى يوسف فقال : لِم اشخصتني من 
عند أمير المؤمنين ؟ قال : ذكر خالد بن عبد الله القسري أن له عندك 
ستمائة الف درهم. 


وطلب زید ان يحضر خالد فأحضه فقال له يوسف : هذا زید بن 
علي فاذكر مالك عنده فقال : والله الذي لا إله إلا هو مالي عنده قليل وا 
كثير» ولا أردتم بإحضاره إلا ظلمه""» ومر يوسف زيداً بالخروج إلى 
المدينة» وطلب زيد منه أن يبقى ثلائة أيام أو يومين إلا أن يوسف رفض 
بقاءه ولا ساعة» حيث طلب منه الخليفة ذلك وخر ج معه بعض الرجال 
الذين كلفهم يوسف بمرافقته للتاکد من سفره حتى يجتاز مسافة في 
طريقه إلى المدينةء ولما وصل العذيب عاد الرسل» وبعد عودتهم عاد زيد 
إلى الكوفة(" 

ومن المستبعد أن تحدد إقامة زيد بهذه الصفةء ويرفض الوالي أن 
يقيم في الكوفة ساعة واحدة. 
(۱) تاريخ اليعقوبي: ج ۲ ص ۳۲١‏ 
(۲) المصدر السابق: ج ۲ ص .٠٠١‏ 


(۴) المصدر السابق: ج ۲ ص ۳۲٣‏ . 


ولقد تعددت الروايات حول خرو ج زید» وادعاء والي العراق السابق 
خالد القسري أن له عند زيد وديعة من المال » وربما ادعى خالد ذلك 
حينما كان تحت التعذيب» والمطالبة في المال للتخاص من العذاب » أو 
على الاقل التخفيف عنه. 


والشيء المتفق عليه أن زيدأً بن علي وصل الكوفة وقد شدد والي 
اعراق يوسف بن عمر المراقبة عليه» لأنه يعرف خطورة تواجده بين شيعته 
في الكوفة» وقد تخوف منه ومن أهلها الخليفة هشام من قبل كما لاحظنا. 
وصارت شيعة زيد من أهل العراق تفد إليه سراء وتشير عليه 
بالخرو ج» ويقولون له : « انا لنرجو أن تكون المنصورء وأن يكون هذا 
الزمان الذي يهلك به بنو أمية )'. 
وتتبعه يوسف بن عمر وخحاف من استفحال آمره» وأمره بالخرو ج 
من الكوفة» وحاول التأخر متعللا بالمرض مةه وأخرى ببأنه يناز ع بعض ال 
طلحة بن عبيد الله في مال بينه وبينهم في المدينة") ويقول الطبري ': 
« وذكر أن زيدا أقام بالكوفة أربعة أشهر أو خحمسة أشهر» ويوسف يأمره 
بالخرو ج ويكتب إلى عامله على الكوفةء وهو يومعذ بالحيرة» يأمره بإزعاج 
زيد» وزيد يذكر أنه ينازع بعض آل طلحة في مال بينه وبينهم بالمدينة » 
فيكتب العامل بذلك إلى يوسف فيقره أياما ثم يبلغه أن الشيعة تختلف 
إليه» فيكتب إليه أن أخرجه ولا تؤخره؛ وإ ادعی أنه يناز ع فليخرجوا 
ویرک من قرم مقامه فیما بطالب به ١‏ 


.٠١١ تاريخ الطبري: ج ۷ ص‎ )١( 
.٠١۷۱٦١ المصدر السابق: ج ۷ ص‎ )۲( 
.٠١۷ المصدر السابق: ج ۷ ص‎ )۲( 


¬4 


علي قال له : يا ابن عم» لا يغرنك هوُلاءِ من نفسك» ففي أهل بيتك لك 
عبرة» وفي خذلانهم إياهم. 

فقال : يا داود إن بني أمية قد عتوا وقست قلوبهم. 

فلم يزل به داود حتى عزم على الشخوص إلى المدينة» وشخص 
الاثنان حتى بلغا القادسية'» وتبعهما قوم من أهل الكوفة» وعزموا على زيد 
بالعودة إلى الكوفة وقالوا : نحن أربعون آلفا إن رجعت إلى الكوفة» لم 
يتخلف عنك أحد وأعطوه العهود والمواثيق على مناصرته» وجعل يظهر 
لهم تخوفه أن یصنعوا معه مثل ما صنعوا مع آبیه وجده“ من قبل» فحلفوا 
له انهم صادقون» وسیناصرونه ویذودون عنه» فقال داود بن علي : « يا ابن 
عم! إن هولاءِ يغرونك من نفسك» أليسوا قد خذلوا من كان أعز عليهم 
منك؛ جدك علي بن أبي طالب حتى قتل » والحسن من بعده بايعره ثم 
وثبوا عليه فانتزعوا منه رداءه من عنقه» وانتهبوا فسطاطه وجرحوه » او لیسوا 
قد أخرجوا جدك الحسين» وحلفوا له بأوكد الإيمان » ثم خذلوه وأسلموه 
ثم لم يرضوا بذلك حتی قتلوه» فلا تفعل ولا ترجع معهم )“. 

واتهم أهل الكوفة داود بأنه لا يريد أن يظهر زيد حسدا » وأصر زيد 

على العودة مع أهل الكوفة» وقال له ابن عمه داود مقالة مودّع مشفق عليه 
من المستقبل المجهول : « إني لخائف إن رجعت معهم ألا يکون أحد 
أشد عليك منهم »» ومضى داود إلى المدينة» وعاد زيد إلى الكوفة). 


وقد حذر زيدا أحد رفاقه» وهو سلمة بن كهيل» من مغبة مبايعة 


.١١۷ المصدر السابق: ج ۷ ص‎ )١( 

(۲) المقصود جده علي بن أيي طالب» وجده الحسين بن علي رضي الله عنهما - 

(۲) تاريخ الطبري: ج ۷ ص .۱٦۸-۱٦۷‏ ابن الأثير: الكامل ج ٩‏ ص ۲۳۲. تاریخ ابن خلدون: 
ج ۲ ص .۹٩‏ 

.۲٣٣ ۲۳٤١ ص‎ ٩ تاریخ الطبري: ج ۷ ص ۱۹۸. ابن الأثير: الكامل ج‎ (٤( 


~۱ 


أهل الكوفة له» وذكره بما عمل أجدادهم مع أجداده من نكث العهود 
والمواٹیق» ومن خذلانهم في میدان القتال» لا آنه قال له : بايعوني ووجبت 
البيعة في عنقي وأعناقهم» ولم يسمع قوله» وح رج سلمة إلى اليمامة خوفا 
مما سوف یحدٹ(. 

کما أن این عم زد عبد ال بن حسن بن حن بن علي بن أي 
طالب» کتب له یحذره من أهل الكوفة» ويذكر له انهم سبق أن دعوه 
وأعرض عنهم » ويصفهم بأنهم نفخ العلانية» خور السريرت هوج في 
الرحاء جز ع في اللقاء تقدمهم ألسنتهم» ولا تشايعهم قلوبهم › لا يبيتون 
بعدة في الأحداث» ولا ينؤون بدولة مرجوة". 

إلا أن زيدا استمر في طريقه ولم يسمع قول أحد » وأقبلت عايه 
الشيعة تبايعه » وقد أحصى ديوانه فكان عدد من فيه خحمسة عشر ألف 
رجل. 

ويذكر الطبري أنه أقام بالكوفة بضعة عشر شهراء منها شهرين في 
البصة'. 

ومن غير المحتمل أن يكون قد مكث في الكوفة هذه المدة قبل 
ظهور أمره» وهو يقيم متخفيا عن السلطة الأموية > وريما كانت إقامته أربعة 
اشهرء أو خحمسة» حسبما ورد في رواية أحری للطبري() » کما ان عدد 
أنصار كان قليلا إذا ما قيس بالعدد الذي وعده به أهل الكوفة (أريعون 
ألفاً)» كما أنه من : غير المحتمل أن يعمل زيد ديوانا لأتباعه في مثل ظروفه 
الصعبة» وكل عمله محاط بسياج من السرية ومحفوف بالمخاطر. 


(۱) ابن الأثير: الكامل ج ٩‏ ص .۲۲١٣‏ تاریخ ابن حلدون: ج ۳ ص .٩٩‏ 
(۲) تاريخ الطبري: ج ۷ ص .٠٦۹‏ 

(۳) المصدر السابق: ج ۷ ص ١۷١‏ 

.٠١۷ المصدر السابق: ج ۷ ص‎ )٤( 


۱٦ 


ومهما يكن من أمر» فقد أرسل زيد إلى أهل السواد وأهل الموصل 
رجالا يدعونهم إليه"“ ولا شك أن دعرته لهم كانت محوطة بالسريةء رکان 
آثناء إقامته في الكوفة ينزل منازل شتى مخافة انكشاف أمره» فمرة في دار 
امراته في الأزدء ومرة في أصهاره السلميين» ومرة عند نصر بن خزيمة في 
بني عبس» ومرات في مواقع كثيرة رغبة في اخحفاء نفسه والتستر» خحشية 
افتضاح أمره لدى أمير الكوفةء قبل أن يجهز نفسه ويتهياً أصحابه". 

أمر زيد أصحابه بالتأهب للخروج» فانطلق سليمان بن سراقة 
البارقي إلى والي العراق يوسف بن عمر» فاخبره بخبر زيد» فبعث يوسف 
بطلبه فلم یوجد حیث کان متخفیا کما ذکرناا"» وخاف زد ان یعاجله 
أمير العراق فسعى إلى التعجيل بثورته قبل الموعد الذي سبق أن حدده مع 
أنصاره موعداً لإعلان الثورة» (يوم الابعاء اول صفر سنة ٠۲۲‏ ه)» وكان 
على الكوفة آنذاك الحكم بن الصلت؟ 

ولما علم أصحاب زيد أن والي العراق يوسف بن عمر عرف عن 
الثورة التي يعد لها زيد وأنه يتتبعه » خافوا وأرادوا نكث بيعتهم له وعهودهم 
معه» فأتوا إليه فقالوا له : ما قولك في أبي بكر وعمر ؟ قال : رحمهما 
الله وغفر لهماء ما سمعت أحداً من أهل بيتي يقول فيهما إلا خيرا. 

قالوا : فلم تطالب إذاً بدم أهل هذا البيت» إلا لأنهم وثبوا على 
سلطانکم فزعره من آیدیکم؟ 

قال لهم زيد : إن أشد ما أقول فيما ذكرتم أنا احق بسلطان 
رسول الله ره من الناس أجمعين» وإن القوم استأثروا عاينا ودفعونا 
)١(‏ المصدر السابق: ج ۷ ص .١۷١‏ 
(۲) المصدر السابق: ج ۷ ص .٠۷۲‏ 


(۳) ابن الأثیر: الکامل ج ٩‏ ص .۲٤۲‏ 
)٤(‏ تاريخ الطبري: ج ۷ ص ۱۸1. أبن الأثير: الکامل ج ٠‏ ص .۲٤۲‏ 


~۷ 


رخ 
جی 9ے فی 

3ے اج درو ’ی 

عله» ولم يبلغ ذلك علدنا بهم کفراء وقد ولو فعدلوا في الناس» وعملوا 

بالكتاب والسنة قالوا : فلم يظلمَك هؤلاء إذا كان أولئك لم يظلموك 
فلم تدعو إلى قتالهم؟ 

فقال : إن هؤلاء ليسوا کأولئاك› إن هؤلاء ظالمون لي ولكم 

رلانفسهم» انما ندعوکم إلى کتاب الله وسنة نبيه محمد وإلى 

السنن أن تحيا وإلى البدع أن تطفاًء فان أجبتمونا سعدتم وإن أبيتم 
فلست علیکم بوکیل'. 

ففارقوه ونقضوا بيعته فسماهم زيد بالرافضة". 
وهكذا فعل أجدادهم مع أجداده» ولم يثن زيد عن المضي على الرغم من 
تفرق الناس من حوله» ولم يبق معه إلا مائتين وثمانية عشر رجلاء وسال زيد عن 


الناس فقيل له : هم في المسجد الأعظم محصورونء فقال : لا والله ما هذا لمن 
بايعنا بعذر". 


وعندما علم يوسف بن عمر بالموعد الذي حدده زد لاعلان ثورته 
(یوم الاربعاء الأول من شهر صفر سنة ٠۲۲‏ هم بعث إلى أمير الكوفة 
الحكم بن الصلت يأمره أن يجمع الناس يوم الثلاثاء قبل موعد إعلان ثورة 
زيد بيوم في المسجد ويضع عليهم حراسة حتى لا يخرجوا لنصة زيد» 
وكان الحراس من جند الشام. 


أما زيد فخرج مع من بقي معه من رجاله» وكانوا قلة إلى المسجد 
لفك أسر من فيه وإطلاق سراحهم» ونادى زيد أن يا أهل المسجد 


(۱) تاریخ الطبري: ج ۷ ص ۱۸۱۱۸۰ . ابن الأثیر: الکامل ج ۵ ص .۲٤۳-۲٤۲‏ 

(۲) تاريخ الطبري: ج ۷ ص .۱۸١‏ البغدادي: الفرق بین الفرق ص .۲٠‏ ابن الأثیر: الکامل ج ٥‏ ص ٤۳‏ ۲» 
تاریخ ابن خلدون: ج ۳ ص .۹٩‏ 

(۳) تاريخ الطبري: ج ۷ ص ۱۸۲. الأضفهاني: مقاتل الطالين ص ٠٠١‏ 


- ۱۹۸ = 


اخحرجواء إلا أن أهل الشام المكلفين بحراسة من بداحل المسجد اطلوا 
على الناس من أعلى المسجد ورموهم بالحجارة» فانصرف زيد وصحبه 
وجرى بينهم وبين الجيش الأموي قتال داحل شوار ع الكوفة وأزقتهاء وحقق 
زيد بعض الانتصار في بداية الامر» وقتل من جند الشام قرابة سبعين 
رجلا(. 

إلا أن يوسف بن عمر بعث إليهم بنجدة من القيقانية والبخارية° 
وهم نشابة بقيادة سليمان بن كيسان الكلبي» وجعلوا يرمون زيدا 
وأصحابه حتى أتختوهم بالجراح» ولما جن اليل أصيب زيد بسهم في 
جانب جبهته الأيسر ولما أخحرج النصل مات زيد على الفور» ودفنه 
أصحابه في ساقية وأجروا الماء على قبره خوفا من أن يمثل به الأمير 
الأمُوي» إلا أن عبدا سندیا لزید بن علي کان معهم عند دفن زید فدل 
يوسف بن عمر على قبره» فأمر به ونبشت جته وصلب(. 


وسار يوسف إلى الكوفة ودخل المسجد وخحطب في الناس خطبة 

تتميز بالشدة والعنف» وتشابه خطبة ابن عمه الحجاج بن يوسف الثقفي 

فی اهل العراق؛ قال فيها" : « يا أهل المد الخبيثةء إني والله ما تقرن 
بي الصعبةء ولا يقعقع ي بالشنان» ولا احرف بالذنب» هيهات حبیت 


٠٠۷٤ تاريخ الطبري: ج ۷ ص‎ )١( 

(۲( الْقيمانية والببخارية : يسوا من أصل عريي حسىپما يظهر من اللقب» والقيقان س يلاد السند مما يلي 
حراسان (انظر ياقوت الحموى: معجم البلدان ج ٤‏ ص 4۲ أا البخارية فیذکر الطبري في كتابه تاریخ 
الرسل والملوك: ج ۰ ص ۲۹۸ أن عبد الله بن زياد غزا الترك في بخارى سنة ٠٤‏ ه وأسر منهم ألفين 
وقدم بهم إلى البصرة وكلهم جيد الرمي بالنشاب. 

(۳) نشابه : مهرة بالرمي پالنشاب. 

.1۸١ تاريخ الطبري: ج ۷ ص‎ )٤( 

)٥(‏ المصدر السابق: ج ۷ ص .۱۸۸-۱۸٦‏ ابن الائیر: الکامل ج ۰ ص .۲٤۹_۲٤١‏ تاريخ ابن 
خلدون: ج ۲ ص ٠١١‏ 

(1) تاریخ الطبري: ج ۷ ص .٠۹٩۱‏ 


۱٦۹ 


. بالساعد الاأشد؛ أبشروا يا أهل الكوفة بالصغار والهوانء لا عطاء لكم ولا 
رزق» ولقد هممت أن أخرب بلادكم ودوركم وأحرمكم أموالكم» اما والله ما 
سألت أمير المومنين أن ياذن لي فيكم ولو أذن لقتلت مقاتلكم وسبيت 
ذراریکم . 

الأول : عضب وحنی والي العراق على آهل الكوفة. 

الثاني : تسامح الخليفة هشام مح آهل الكوفة وعدم موافقة والي 
العراق على كتل الرجال وسبي الذراري. 

اما یحیی بن زیذه فانه بعد مقتل والده هرب متخفياً إلى خراسان 
مع نفر من الزيدية)» وحط رحاله ببلخ وتواری عن الأنظارء ثم ألقي 
القبض عليه وسجن»› وبالتالي کتب مير خراسان صر بن سيار لى والي 
العراق یوسف بن عمر یخبره بأمر یحیی» فکتب یوسف بذلك إلى 
الخليفة الوليد بن يزيد بن عبد الملك" فکتب الوليد إلى نصر مباشة 
يأمره بن يمن يحيی ويخلي سبیل أصحابه. 

أطلتق نصر سراحه وأمره أن يلحق بالخليفة الوليدء وأمر له بألفي 
درهم» راح يحيى يتنقل بين البلدان» ولم يذهب إلى الخليفة"» وجمع 
بعض الانصارء واستجمع قواه وصادم أمير خراسان. ودارت معارك بینه بین 


(1) المصدر السابق: ج ۷ ص ۱۸۹. ابن الأثير: الکامل ج ٩‏ ص .۲٤۷‏ 

(۲) للابة خراسان ناء إمارة نصر عليها تابعة لوالي العراق (انظر تاریخ الطبري: ج ۷ ص )۱٤١‏ 

(") نولى الوليد الخلافة بعد وفاة هشام بن عيد الملك. 

)٤(‏ تارپخ الطبري: ج ۷ ص ۲۲۸. . ابن الأثير يذكر أن نصرأً كب للخليفة مباشة: لکن المرجح آلا یگب 
للخليفة مباشرة لأنه مرتبط بوالي العراق بأمر الخليفة (اتظر الکامل: ج ٥‏ ص ۲۷۱). 

.۲۷۱ تاريخ الطبري: ج ۷ ص ۲۲۹۲۲۸. ابن الأثير: الکامل ج ۰ ص‎ )٥( 


» ۷۰ 


الجيش الأموي بالجوزجان' انتهت بقتله» وصابه وذلك سنة ٠۲١‏ ه0) 


ونلاحظ في ثورة زيد بن علي افتقارها إلى التخطيط والعمق» وعدم 
الاستفادة من أحطاء من سبقوه» وبالذات ركونه إلى أهل الكوفة متناسيا 
ماضيهم مع أجداده وتحذير المخلصين له من نكث أهل الكوفة 
وخذلانهم إياهء إلا أنه لم يأحذ بالآرايء وهذا في الحقيقة نمط كل الثورات 
التي قام بها ال عليء لم تنته بنتائج إيجابية كالتي انتهت إليها حركة أبناء 
عمومتهم العباسيين» حيث أطاحوا بالأمويين وحلوا محلهم في السلطة كما 
سنری. 
٤‏ ثورة الحارث بن سريج ِ 

في سنة ١٠١‏ خلع الحارث بن سريج ماع ال 0 
بخراسان» وکان باللخد)» وأقبل إلى الفارياب“» ويقول ابن خلدون ٩‏ 
ركان ا لحرث (اخارث)) هذا عظيم الأزد بحراسان» نخلع سنةست عشرةوبتة 
٠١١[‏ ه] ولبس السواد ودعا إلى كتاب الله وسنة نبيه والبيعة للرضاعلى ما كان 
عليه دعاة بني العباس» . 

وقد وصف الحارث بأنه مسلم ورع» وقد اشترك في صفوف 
المسلمين في حروبهم مع الترك وأبلى بلاء حسناء وهو الذي قال يحض 
الناس ٫‏ في قتالهم مع ا في إحدى المعارك : « أيها الناس القتل 


(۱) تاریخ الطبري: ج ۷ ص ۲۲۹. ابن الأثير: الکامل ج ٠١‏ ص ۲۷۱. 

(۲) تاریخ الطبري: ج ۷ ص ۲۳۰۲۲۸. ابن الأثیر: الکامل ج ٥‏ ص ۲۷۲۲۷۱. ابن مهنا: عمدة 
الطالب في أنساب آل طالب ص .۲٠١‏ 

)٣(‏ تح بضم أوله وفتح ثانيه» ناحية بخراسان بين عدة نواح منها : الفارياب» وذم» واليهودية؛ وأمل رانظر 
ياقوت الحموي: معجم البلدان ج ٩‏ ص ۲۷۹) 

)٤(‏ الفاراب : مدينة مشهورة بخراسان من أعمال جوزجان قرب بلخ غربي جيحون (انظر ياقوت الحموي: 
معجم البلدان ج ٤‏ ص ۲۲۹). 

() تاریخ ابن خلدون: ج ۳ ص ۲. انظر أيضا ابن الأثير: الکامل ج ٥‏ ص ۱۸۳. 

)٦(‏ ابن خلدون: يسميه الحرث ولكن الصحيح الحارث. 


~۱۷٩1 


السيف أكرم في الدنيا وأعظم أجراً عند الله من الموت ٠)‏ 1 »> ومن ثم تغير . 
على الدولة الأمويةء وقلب لها ظهر المجن» وشارك أعداءها في الحروب 
ضد ها( ). 

اما عن قیامه بثورته واتخاذ السواد شعار فیبدو أن سو الأأحرال في 
منطقة خراسان وبلاد ما وراء النهر» وضعف سلطة بعض الولاة الامويين 
هناك دفع الحارث إلى أن يقوم بثورته» وهو حسب شعاره المعلن قام يدعو 
إلى كتاب الله وسنة نبيه/"» ومن ذلك يستنتج أن الحارث لم يكن راضيا 
عن سير الأمور في خراسان» ولا على المعاملة التي كان يمارسها بعض 
الولاة مع بعض الفغات هناك. 


ويقول فلهوزن“ في معرض حديثه عن تذمر الموالي في خراسان : 
١‏ ... وقد بدأ الحارث ثورته مستندا إلى هذا التذمر» فحرض الموالي 
وأثارهم بأن وعدهم بإحقاق حقهم فيما وعدوا به من إسقاط الجزية عنهمء 
كما وعدهم بأن يشركهم في الأعطيات التي كانت تعطى للمقاتلة ». 
ويسوق الطبري روايات تدل على تذمر الموالي وبعض العرب في 
خراسان من معاملة بعض الولاة لهم وقد انضم كثير من الموالي إلى 
صف الحارر رث( 
وليس بغريب تهافت الموالي لمناصة الحارث لأنهم كثيرا ما 
انضموا لكل ثائر ضد السلطة الأمويةء وآزرها ٹورته» كما سنرى تأييدهم 
ومؤازرتهم للدعوة العباسية. 
(1( تاریخ الطبري: ج ۷ ص ۱۱۹. 
)۲( المصدر السابق: ج ۷ ص ۹ 
)( اليصدر السابن: ج ۷ ص .۸٩‏ . تاریخ ابن خحلدون: ج ۲ ص .٩۲‏ 
(٤(‏ تأریخ النولة العريية: ص ٤٤١‏ . 


۹ 41 ۰ وج ۷ ص‎ ٥٥۹4 ص‎ ٦ انظر تاريخ الرسل والملوك؛ ج‎ )٥( 
.۱۸٤ ص‎ ٠١ ابن الأثير: الکامل ج‎ .٠ المصدر السابق: ج ۷ ص 41ء‎ )( 


~۷ 


وقد یکون دافع الحارث في الأاساس سياسيا» وتسيطر عليه ردح 
الانتقام» حیٹ سبق أن ضربه العامل الأموي على بلخ» التجيبي بن ضبيعة 
المري س أثناء ولاية الجنيد بن عبد الرحمن على خراسان 
(۱۱۱-٦۱۱ه) ‏ أبعين سوطا' ولا شك أنه کان حاقدا على 
الدولة» ويطمح إلى الانتقام منها والإطاحة بهاء بالإضافة إلى رغبته في 
تحقيق طموحاته السياسية من غلبة على تلك الجهات. 


والمرجح أنه أراد بإعلانه الدعوة لكتاب الله وسنة نبيه ونه يكافح 
من أجل نصة المظلومين لكسب الأنصار والأعوان» وقد حصل ذلك له 
حيث انضم إلى صفوفه الكثير من الموالي والعرب الناقمين على الدولة 
اأرية» ويقول ابن الأثير : + وأنبل الحارث إلى مرو يقال في ستين 
ألفاء ومعه فرسان الازد وتميم منهم : محمد بن المثنى» وحماد بن عامر 
الحماني» وداود الأعس ویشر بن انيف الرياحي» وعطاء الدبوسي» ومن 
الدهاقين دهقان الجوزجان» ودهقان الفارياب» وملك الطالقان» ودهقان 
مرو الروذ ). 

أما عن اتخاذ السوادء فمن المحتمل أن ذلك كان لكسب 
الأنصار والتأييد أيضاء وهناك ررايات كثيرة ينقلها صاحب كتاب أخبار 
الدولة العباسية“ حول انتصار أهل الرايات السود» وأن رسول الله عل 
حض المسلمين على تاييد حملة الرايات السود المقبلين من خراسان. 


(۱) تاريخ الطبري: ج ۷ ص .٩٩‏ 

(۲) المصدر السابق: ج ۷ ص .١٠١ ٠۹٦‏ 

(۴) الکامل في التاریخ: ج ٠١‏ ص .٠۱۸٤‏ 

(4) أخبار الدولة العباسية: ملف مجهول ص ۹٩1۹ء .۲١۷‏ انظر أيضا الكبيسي: عصر هشام بن عبد الملك 
ص ٤۸‏ ۲. 

(ه) روايات صاحب كتاب أخبار الدولة العباسية تحتاج إلى غربلة ورتمحيص, وأنا شك بصحتهاء ولكن ريما 
سيقت لتحبيب الناس بالدعوة العباسية الى انخذت شعارها السواد وتحفيزهم للانضمام لهاء وكذلك = 


۷۳ 


مهما يكن الأمر فقد انطلقت شرارة ثورة الحارث في النخذ كما 
ذكرناء ومنها أقبل إلى الفارياب فاستولى عليهاء وأراد والي خراسان عاصم 
ابن عل الله الهلالي ان یرد الحارث إلى صف الحماعة» فأرسل له مقاتل 
ابن حیاں النبطي › وحطاب بن محرز السلمي يدعوانه لذلك › إلا انه 
سجنهما واوکل بھما أحد رجاله» فاوثقاه وهربا من السجن» وعادا لى 
عاصم فأخبراه بخبث سيرة الحارث » فأمرهما أن يعلنا للناس ذلك 
ففعلا('ء ولا شك أن عاصما أراد بذلك تشويه سمعة الحارث حتى ينفر 


ومن الفارياب توجه الحارث إلى بلخ أربعة الاف رجلء وكان عليها 
نصر بن سيار والتجيبي بن ضبيعة المري فلقيا الحارث بعشة الاف 
رجل فقاتلهم ومن معهما فانهزم الجيش الأموي وتبعه الحارث ودخل 
مدينة بلخ» وخرج منها نصر بن سيارء ومر الحارث بالكف عنهم» وامُر 
عليها سليمان بن عبد الله بن حازم" ويقول الطبري0“ : « إن الحارث 
دعاهم إلى الكتاب والسنة والبيعة للرضاء فلم يجيبوه فدار القتال بينهم ». 


وبعد غابة الحارث على بلخ سار إلى الجوزجان» فغلب عليها كما 
غلب على الطالقان ومرو الوذ وقد أستشار اُصحابه إلى أي بلد رمصد 
بعد ذلك فأشاروا عليه بعدم التوجه إلى مرو لكونها بيضة خراسان وفرسانها 


= الحال بالنسبة للحارث بن سريج» ويقول الشاعر الكميت : من قصيدة نقلها الطبري في تاريخه: ج ۷ 
ص ۹٥-۹٤‏ : 
وإلا فارفعو! الرايات سردا على أهل الضلالة والتعدي 

.۱۸۳ ابن الأثیر: الکامل ج ١ه ص‎ )١( 

(۲) المصدر السابق: ج ١‏ ص ۱۸۳. 

(۳) تاريخ الطبري: ج ۷ ص ٩٩‏ . ابن الأثير: الکامل ج ۰ ص ۱۸۳. تاریخ ابن خلدون: ج ۲ ص .٩۲‏ 
)٤(‏ تاریخ الرسل والملوك: ج ۷ ص .٠١‏ 

.۱۸۳ ابن الاثير: الكامل ج ° ص‎ )٥( 


س £ ¥ 


كثيرون وقالوا : « ... ولو لم يلقوك إلا بعبيدهم لانتصفوا منك فأقم › فإن 
أتوك قاتلتهم» وإن قاوموك قطعت المادة عنهم 7 


إلا آنه لم یأخذ بریهم واتجه لی مرو» کان على راس جیش کبیر 
صم فرسان العرب و وكبار العجم وقوامه ستول آلا), 


ويلاحظ سرعة تزاید انصار الحارث حیٹٺ رتفح علد جیشه من 
أبعة الاف إلى ستين ألف» وهذه قفزة كبيرة إن صح رقم جيشه الأحير. 


ويبدو أن بعض أهل مرو كاتبوا الحارث ووعدوه أن يقفوا معه» ولما 

علم والي خراسان م الهلالي بذلك هددهم بإخلاء المدينة وباللحاق 
بأرض قومه أبرشهر"» وأن يطلب من هناك النجدة من الخليفة وقال : 

« يا آهل خراسان قد بايعتم الحارث بن سریج» لا يقصد مدينة إلا 
أخليتموها له» إني لاحق بأرض قومي أبرشهر» وكاتب منها إلى أمير 
المؤمنين حتى يمدني بعشة الاف من آهل الشام »“ فقال له المجشر 
بن مزاحم : « إن أعطوك بيعتهم بالطلاق والعتاق فأقم » وإن بوا فسر 
حتی تنزل أبرشهر ٠۲‏ علو ل العهود والمواثيق بمناصرته › وان يبوا معه 
حتى النصر أو یموتون دونه إن بذل لهم المال فوعدهم بذللك. 


(۱) انظر تاریخ الطبري: ج ۷ ص .۹٦_۹٩٩‏ 

(۲) ابن الأثير: الكامل ج ٩‏ ص .۱۸٤‏ تاریخ ابن خلدون: ج ۳ ص .٩۲‏ 

(۳) أبرشهر: هي نيسابور» ويقول الشاعر البحتري يرثي طاهر بن عبد الله بن الحسين : 

وله قر في خراسان أدركت نراحيه أقطار العلا والماثر 

مقيم بادنی آبرشهر وطوله عل قصر آفاق الاد الظرار 
(انظر ياقوت الحموي: معجم البلدان ج ١‏ ص )١١٦١‏ 

)٤(‏ تاريخ الطبري: aa‏ . وكأن عاصما بتحدید هویة المدد انهم من اهل الشام بريد أن يشعر أهل 
خراسان أنه غير واثق بهم» وأن ثقته تتوفر بأهل الشام أكثر. 

(د) المصدر السابق: ج ۷ ص .٩7٩‏ 

.۹٦ المصدر السابق: ج ۷ ص‎ )٩( 


س ۷9 ہے 


خرج عاصم و مرو ومن معه من غرم نمسکر ا 
دف انا ازم الا أا لم قر عر تة و 
جيش الحارث إلى الجيش الاموي » ودارت معركة بينهما انتهت بهزيمة 
الحارث » وغرق كثير من اأصحابه في نهر مرو والنهر الأعظم ( وانصرف 
الدهاقين إلى بلادهي". ) 

عقب هذه الهزيمة جرت مفاوضات بين عاصم والحارث قام بها 
سفراء من الطرفين لم تسفر عن نتيجة تنهي الحرب وترد الثائر إلى صف 
الجماعة» وجرى بعدها بين الفريقين قتال عنيف انهزم على إثره الحارث 
واجتاز نهر مرو وکف عنه عاصم» وكان ما بقي معه ثلاثة الاف رجلء 
وقتل من قومه مائة رجل“» ويقول الطبري“ : « لما هزم الحارث كف 
کله عاصم ولو آلح عليه لاهلکه ). 

هذا نرى تخلى الناس عر الحارث » بهذا الدلالة 
٠‏ وهحذا نرى تخلي الناس عن الحارث » وهذا يعطي على 
انهم لم يقتنعوا بصحة ما ادعاه» وما يدعو إليهء لذلك تخلوا عنه وشكوا 
في آمره » فنری خالد بن عبد الله بن حبيب أحد أعوانه وهو يناظر الحارث 
وينوي التخلي عنه يقول : « ألم تزعم آنه لا يرد لك رأیه ؟ .١‏ 


وفي سنة ۱١۱۷‏ ه عزل الخليفة هشام والي خراسان عاصم بن عبد 
الله وکان عاصم غير مرتبط بوالي العراق» واتصاله بالخليفة مباث شرة 2 وا وأمر 


. )٠١۹١ جياسر : قرية من قرى مرو (انظر ياقوت الحموي: معجم البلدان ج ۲ ص‎ )١( 

(۲) تاریخ الطبري: ج ۷ ص 4۷. ابن الاثیر: الکامل ج ۰ه ص .۱۸٤‏ تاريخ ابن خحلدون: ج ۳ ص 4۲. 

(۳) تاريخ الطبري: ج ۷ ص .٩۷‏ 

.٩۲ المصدر السابق: ج ۷ ص ۹۸. تاریخ ابن خلدون: ج ۳ ص‎ )٤( 

.۹۸ تاريخ الرسل والملوك: ج ۷ ص‎ )٥( 

(( المصدر السابق: ج ۷ ص 4۸. 

(۷) وهذه من المرات القلائل التي تفصل فيها ولاية حراسان عن ولاية العراق» لانها كانت مرتبطة بها في عهد 
هشام في أغلب الأحيان» وواليها يراجع إلى والي العراق (انظر تاريخ الطبري: ج ۷ ص ۹٩‏ .ابن الأثير: 
الکامل ج ٥‏ ص )۱۸۷۱۸٦‏ 


۱۷٦ 


الخليفة والي العراق خالد بن عبد الله القسري أن يرسل أخاه أسداً 
لیخراسان ليصلح ما أفسده عاص 

أما عاصم فلما بلغه أن الخليفة عين أسد القسري مکانه اراد ان 
خحراسان شاي وأن يكتبا للخليفة يسألانه بكتاب الله وسنة نبيه» فإن أبى 
أجتمعا عليه ( ووقعت الوثيقة من بعص رۇساء القوم معهم) ورفض التوقيع 
وانتقض الاتفاق ”. 
وذلك باعل مرو نھن فيها الحارث»› وقنل " من أصحابه لکد ا اسر 
منهم ثمانون رجلا آكثرهم من بني تميم (قبيلة الحارث)» وقتلهم 
عاصم ٠‏ 


وصل أسد بن عبد الله خراسان وكانت هذه ولايته الثانية عليهاء ولما 
علم بخبر اتفاق عاصم مع الحارث» وموقف يحبى بن حضين من الاتفاقية 
أجل له موقفه وكتب لأحيه خالداً والي العراق يخبره بذلك » فأمره بإجازة 
يحيى بعشة الاف درهم وكساه مائة“ حلة. 


واصل أسد قتال الحارث » وقسم جيشه إلى قسمين قسم يتكون 
من أهل الكوفة وأهل الشام وعليهم عبد الرحمن بن نعيم الغامدي أرسله 


(۱) تحدتا عن ذلك في الفصل الخامس عند البحديث عن الأحوال الداخلية في خراسان. 
)۲( ابن الأثير: الكامل ج ج ٩‏ ص ۱۸۷. 

)۳( تاريخ الطبري: ج ۷ ص ٠١۳‏ . ابن الأثير: الكامل ج د ص ۱۸۷. 

(4( يدو أن عدد الحلل مبالغ فيه لأنه من ع غير المعقول من وجهة نظري أن يجاز بمائة كسوة. 
)٩(‏ تاريخ الطبري: ج ۷ ص .٠ ٠.4‏ ابن الأثير: الکامل ج ه٠‏ ص ۱۸۷. 


» YY — 


لقعال الحارث في نواحي مرو الروذ 4 وقسم سار بهم اسد إلى امل( 
واستطاع أن بخضع كيرا f‏ في ي ا 
طبري : ٠‏ سار أسد إلى سمرقند في طرق زم فسا قدم زم» بعٹ 
لى ا الاي وهو في باذکر وهو من حاب لحار _ قال 
سمرقند» ر عهد الله وذمته ألا ا مني شر ولك المواساة واللطف 
والكرامة والأمان لمن معك » وإن أبيت ما دعوتك إليه فعلىّ عهد الله وذمة 
أمير المرمنين وذمة الأمير خحالد» وإن رميت بسهم ألا أؤمنك بعده» وإن 
جعلت للك ألف أمان لا أفي لك به ». 

وقد حقق أسد انتصارات كبيرة حيث هزم خيول آمل» ركانت 
بقيادة زياد القرشي مولى حيان النبطي» وحاصر مدينة امل وكان عليها أحد 
أنصار الحارث وهر خحالد بن عبد الله الهجري» وطلب أهلها الأمان فأمنهم 
ووافق على مطالبهم"» واستعمل على امل يحيى بن نعيم الشيباني» وسار 
إلى بلخ ومنها توجه إلى ترمذ» وكان الحارث محاصرا لهاء ونزل أسد دون 
النهر ولم يستطع العبور إليهم» ولم يستطع أيضا ان يمد اهل ترمد 
بالمسناعدة » وجرى قتال بين أهل ترمذ والحارث انهزم فيه أهل ترمذ لأن 
الحارث استعمل معهم الخديعة في الحرب حيث جعل كمينا من خلفهم 
وبوا بهم دون علمهم/'. 
)١(‏ تاريخ الطبري: ج ۷ ص .٠١١‏ ٍ 
(۲) تاریخ الرسل والملوك: ج ۷ ص ۱۰۹. أیضا انظر ابن الاثیر: الکامل ج ۰ ص ۱۸۹. 
(۳) زم: بلدة صغيرة على طريق جيحون من ترمذ وآمل (انظر ياقوت الحموي: معجم البلدان ج ۲ ص )٠١١‏ 
)٤(‏ يعني أمير العراق خالد القسري. 


(ه) ابن الأثیر: الکامل ج ١‏ ص .٠۸۸‏ 
)٩(‏ ابن الاثیر: الکامل ج ه١‏ ص ۱۸۸. 


-. ۱۷A 


ثم رحل اسد إلى بلخ دون ان يعمل شیئا لاهل ترمذ حسبما يتضصح 
لنا من المصادر التي بين أيديناء إلا أن أهل ترمذ جمعوا وأعدوا أنفسهم 
وخحرجوا إلى الحارث مرة أخرى» وهزموه شر هزيمة» وقتلوا جماعة من أعيان 
قومه('. 
في سنة ۱۱۸ ه اتخذ أسد مدينة بلخ حاضز لولايته» ونقل إليها 
الدواوين› واتعخذ المصانع» وجهر جهز الجيوش وسیرها غازية إلى طخارستان 
وغنمت» وأرسل أسد جدین الكرماني على رس قوة إلى القلعة التي كان 
فیها با آمل الحارث وبعض أصحابه» وتدعى التبوشكان» فحاصها الكرماني 
وا ا فقتل مغاتليهم ' > وسبى ٠‏ عامة أهلها من العرب والموالي» 
وبدأت جوانب بناء الحارث تتصدع» فبالإضافة إلى ما حل بأهله 
وأصحابه نقم عليه جمع من آتباعه وانشقوا عليه وعددهم أربعمائة وحمسون 
رجلا وکان رئيسهم جریر بن میموك القاضي» وقد طلبوا من سد الأمان 
بعد ان تفقوا م الحارث أن يرحل عنهم وارتحل بالفعل» وسر ح سد إليهم 
جد اکر اي في ستة الاف رجلء د وقد عطشو وجاعوا فار 
زلا 6 حکم أسد» فال إلى ل ن يحمل ال حمسین رجلا 
أن يجعل الذي عنده أثلاثا: فثلث يقتلهم» وثلث يقطع أيديهم وأرجلهي 


.۱۸۹-۱۸۸ ص‎ ٩ المصدر السابق: ج‎ )١( 


(Y)‏ ودر إن صت الرواية عن بيع العرب والموالي في المزاد العلني مع أئني استبعد ذلك أن أسداً کان 
حانقاً عليهم لذلك عاملهم معاملة الرق وأسرى الحرب من الكفار. 
(۳) ابن الأثير: الکامل ج ٥ہ‏ ص ۱۹۷۔-۱۹۸. 


~۷4 


ولما رأى الحارث ما حل بأهله وأصحابه رحل إلى نواحي 
طخارستان » ولما قامت الحرب بين العرب والترك في سنة 1١1۹‏ هھ انضم 
الحارث إلى الترك وقاتل في صفوفهم '» ويقول الطبري“ : « فاصبح 
أأسد فصلى وخحطب الناس وقال : إن عدو الله الحارث بن سريج استجلب 
طاغيته (يعني خاقان الترك) ليطفىء نور الله ويبدل دينه» وال مذله إن شاء 
الله ». 


وقد دارت معارك بين جيش أسد وجيوش الترك والحارث بن سريج» 
وقد حقتق أسد انتصارا حيث قتل وغنم» وفر الترك لا يلوون على شيء. 
يقول ابن الأثير”“ : « ذهب الترك في الارض لا يلوون على أحد ». 

أما خاقان ففر» وكان الحارث يحميه أثناء فراره ويدافع عنه١)ء‏ ثم 
إن خاقان جهز نفسه واستجمع قواه واستعد للحرب ثانية» وجاء لمحاصة سمرقند» 
وکان معد الحارث بن سریج» وقد حمله وأصحابه حاقان على لحمسة الاف 
برذون*» إلا أن خحاقان نازع کورصول أحد قادته على لعبة بينهما (النرد) 
فکسر کورصول يده وهدده حاقان بکسر يده إلا أن کورصل بیته وقتله» 
وانتهى أمره وتفرق الترك ونشبت الفتنة بينهم ما بين قتل ونهب() 


وقد عاود الحارث مناصة الترك ثانية في سنة ٠١١‏ ه أثناء ولاية 
نصر بن سيار على خراسان» حيث انضم إلى صفوف خاقان الترك 
الجديد كورصول الذي سبق أن قتل سلفه وحل محله» ودارت معارك بين 


(۲) تاريخ الرسل والملوك: ج ۷ ص .١١۹‏ 


(۳) الكامل في التاریخ: ج ١‏ ص .٠١٤١‏ 
(4) المصدر السابق: ج ٩‏ ص .٠٠٠١‏ 


)٥(‏ هذا الرقم إن کان صحیحا یفید أن الحارث لا زال له آتباع کثیرون. 
)٩(‏ ابن الاثیر: الکامل ج ١ه‏ ص .٠٠١‏ 


~A‘ 


الطرفين انتهت بقتل الزعيم التركي وتفرق أصحابه('. 

اما الحارث بن سريج» فقد أمر ولي العراق 5 الدولة الاسلامية 
يوسف بن عمر مير خراسان نصر بن سيار أن يسير إليه» ويقول الطبري(٠‏ 
: ( كتب يوسف بن عمر إلى نصر: سر إلى هذا الغارز ذه بالشاش 
(يعني الحارث) فإن ظفرك الله به وبأهل الشاش» فخرب بلادهم واسْب 
ذراريهم» وإياك وورطة المسلمين ». 

وقد نفذ نصر أمر يوسف» وسير قوة بقيادة يحيى بن الحضين إلى 
الشاش» وجرت مناوشات بين الطرفين» ثم سار نصر بنفسه على رأس 
جيش إلى الشاش» فتلقاه ملكها بالصلح والهدية والرهن» واشترط عليه 
نصر أن يخرج الحارث بن سريج عن بلده فأخرجه إلى الفارياب“) 

والمصادر التي بين أيدينا لا تعطي أي إشارة عن أخبار الحارث منذ 
خروجه من الشاش سنة ۱١۲١‏ هھ إلا في سنة ١۱۲۷‏ هب وخحلال خحلافة 
الولید بن يزيد حيث يذكر الطبري : « ن الحارث بن سريج وافى مرو 

خارجاً إليها من بلاد الترك بالامان الذي كتبه له الخليفة الوليد بن يزيد 

فصار إلى نصر بن سيار أمير خراسان» ثم خالفه وبايعه على الخلاف 
جمع كبير» ولم يلبث أن قتل مع أخيه وعدد من أعوانه بالقرب من حائط 
مرو وذلك سنة ۱۲۸ هھ . 

وهکذا انتهت هذه الثورة ولم یکن لھا نتائج سوی ما ساهمت به 
مع الحركات الأحرى من ضعضعة قوى الدولة في قسمها اشرقي » فقد 


(0( المصدر السابق: ج ٥‏ ص .۲٣۷۲۳٦٣‏ 


ہا !ا °1 — ج 1Y‏ 
(۲) ایخ ارسل والملرك: ج ۷ س ٥‏ 


(۳) این الأثبير: الكامل ج ٥‏ ص ۲۳۸. 
)٤(‏ تاريخ الرسل والملوك: ج ۷ ص .۳١۹‏ 
(ه) المصدر السابق: ج ۷ ص ۳۰۹. ابن الاٹیر: الکامل ج ۰ ص ."٤١۳٤۲‏ 


~ ۱۸۱ 


تسبب ذلك في حلخلة بناءِ الدولة في إقليم نحراسان وبلاد ما وراء النهر. 


ھ۵ حرکات أخحرى 

قامت في عهد الخليفة هشام بالإضافة إلى ما ذكرنا بعض 
الحركات البسيطة التي لم يكن لها تأثير يذكر» إلا أننا من باب الإحاطة 
بالشيء سنتعرض لها ومن ذلك حركة القبط في مصر سنة ٠۷‏ ۱ ھے اثناءِ 
ولاية الحر بن يوسف» وأسباب ذلك أن عبيد الله بن الحبحاب صاحب 
حراج مصر آنذاك» كتب إلى الخليفة هشام بأن أرض مصر تحتمل زيادة 
حراجها لوفرة إنتاجهاء فزاد على كل دينار قيراطا )١/۲١(‏ فاثار هذا 
حفيظة أهل مصر من القبط» فتمردوا على الدولة» وكان مركز التمرد قرى 
الحوف الشرقي". 

فبعث لهم والي مصر الحر بن يوسف أهل الديوان*) فقاتلوهم 
وقتل منهم أناس كثيرون» وأخحمدت حركتهم» وهذا أول انتقاض للقبط في 
مصر» وقد رابط الحر في دمياط ثلاثة أشهرء ومن ثم استخلف عايها 
حفص بن الوليد"» ومرابطة والي مصر في دمياط يعني أنه كان يخشى 
انتقاض القبط مرة ثانية. 

والمصادر التي بين أيدينا لا تشير إلى خلاف القبط إلا في سنة 
١‏ ه حيث ثاروا في الصعيد وحاربوا عمالهم» وكان ذلك أثناء ولاية 


.۷۹ ص‎ ١ الکندي: كتاب الولاة وكتاب القضاة ص ۷۳. المقريزي: الخطط ج‎ )١( 

(۲) الحوف بمصر حوفان: الشرقي والغربي» وهما متصلان؛ أول الشرقي من جهة: الشام» وآخر الغربي قرب 
دمیاط یشتملان على بلدان وقرى كثيرة (انظر ياقوت الحموي: معجم البلدان ج ۲ ص ۳۲۲). 

(۳) الكندي: كتاب الولاة وكتاب القضاة ص ۷۳. الريس: الخراج في الدولة الإسلامية ص .٠٠٠١‏ 

٤ يدو أن المقصود بأهل الديران: هم الجند النظاميين أي المسجلين بالدیران.‎ )٤( 

(ه) الكندي: كناب الولاة وكتاب القضاة ص .۷٤١‏ المقريزي: الخطط ج ١‏ ص ۷۹. 

ا( الكندي: كتاب الولاة وكتاب القضاة ص .۷٤‏ المقريزي: الخطط ج ۱ ص .۷٩‏ 


- ۱A۲ 


حنظلة بن صفوان على مصر » فاأرسل لهم حنظلة آهل الديوان أيضا 
قتلوا من القبط الكثيرء وأحمدوا حركتهر٠.‏ 


لم تواجه الدولة أية صعوبة في إخماد حركتي القبط » ولم يكن لهاتين 
الحركتين أي تاثير على مستقبل الدولة في مصر. 
وفي الكوفة خرج على الدولة المغيرة بن سعيد واخر يدعى 
بيان( وكانوا يدعون الوصفاء وذلك سنة ۱۱٩‏ هے“) وقد أدعى 
المغيرة السحر ونه يستطیع أن يعمل الكثير من المعجزات/ وکان یری 
تأليه علي بن أبي طالب رضي الله عنه وتكفير من عداه من الصحابة إلا 
من ثبت م علي( ویقول ابن الاثر ) : ( جاء المغيرة لى محمد الباقر 
فقال له : أقرر أنك تعلم الغيب حتى أجبي لك العراق فقال : أعوذ 


ت 


ما بيان فإنه هو الأخر كان يقول بالهية علي وبنية» وادعى النبوة › 
وزعم أنه المراد بقوله تعالى « هذا بيان للناس »7 


وما أن علم خالد. بن عبد الله القسري والي العراق بخبرهم» حتى 
أرسل لهم من قضى على فتنتهم وأسر المغيرة وأصحابه» وأحضروا لخالد 


)١(‏ الكندي: كتاب اللاة وكتاب القضاة ص .۸١‏ ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة 
ج ۱ ص ۲۸۱. 

(۲) المصادر التي بين أيدينا لا تذكر اسم بيان الكامل. 

(۳) تاریخ الطبري: ج ۷ ص ۱۲۹. ابن الأثير: الكامل ج ٠‏ ص .۲١۷‏ 

.۲١۸۲۰۷ تاریخ الطبري: ج ۷ ص ۱۲۹. ابن الأثیر: الکامل ج ۰ ص‎ )٤( 

() ابن الأثیر: الکامل ج ۰ ص .۲٠۰۹-۲۰۸‏ 

.۲١۹ ص‎ ۰٩ المصدر السابق: ج‎ )٩( 

(۷) المصدر السابق: ج ٥‏ ص ۲۰۹ . 


ويبدو أن عدد من انضم لحركة المغيرة وبيان كان قليلا جدا وقد 
رفضهم الناس ولم يتبعهم إلا القليل» ولم يجد والي العراق صعوبة في 
القضاء على حركتهم. 
“٦‏ س الدعيوة العباسية 


لم يعمل أحد من العباسيين على الدعوة لنفسه بالخلافة طيلة القرن 
الأول الهجري» بل اقتصر الامر في المطالبة بالخلافة والسعي للوصول إليها 
على أبناء علي بن أبي طالب وأحفاده» الذين كانوا يرون أنهم أصحاب 
الحق الشرعي في الخلافةء واستندوا في ذلك على بعض الادلة» وناهضوا 
الأمويين بشدة" وبذلوا في ذلك الأرواح والأموال بدءا بالحسن» ومرورا 
بأخيه الحسين ابني علي بن أبي طالب رضي الله عنهم وانتهاءا بزيد بن 
علي بن الحسين بن أبي طالب وابنه يحيى. 

أما العباسيون فكانوا ملتزمين بالهدويء بعيدين عن التيارات السياسية 
والصراعات حول السلطة» ومستفيدين في الوقت نفسه مما كان يجري 
لبني عمومتهم العلوبينء وما يجري منهم من نراع وحرکات تضعف الدولة 
الأموية التي يخططون للإطاحة بها وتولي مقاليد الأمور من بعدها. 

وظل العباسيون على موقفهم هذا حتى مطلع القرن الثاني الهجري» 
حيث كانت الاحوال السياسية تنب ء عن حدوث انقلاب كبير في الدولة 
الإسلامية» فكثر أنصار الخوارج والشيعة وقوي حزباهما حيث أخذ 
الضعف يدب في دولة بني امية . 


(۱) تاریخ الطبري: ج ۷ ص ۱۲۹۱۲۸. ابن الأثیر: الکامل ج ٩‏ ص .۲١۹_۲۰۸‏ 
(۲) جمال سرور: الحياة السياسية في الدولة العربية الإسلامية ص .۷۷١‏ ۰ 


~A 


التطلع إلى نيل الحكي إلا أن الكثير من المصادر ترد انتقال المطالبة 
بالخلافة من العلويين إلى العباسيين إلى وصية بي هاشم عبد الله بن 
محمد بن الحنفية رأس العلوين د في السنوات الأحيرة من القرن الأول 
الهجري» والذي يقال عنه أنه ا في زيارة للخليفة سليمان بن عبد 
الملك» ومعه عدد من الشيعة» فرأى سليمان من فصاحته وبلاغته ما أحافه 
منه وحسده عایه» وتظاهر بإ کرامه وقضی حوائج من وفد معه من شیعته» 
لكنه ما لبث أن دبر قتله بالسم وهو في طريقه إلى أرض الشراة وذلك سنة 
۹۸ » 0( 


ولما أحس أبو هشام بدنو أجله قصد ابن عمه علي بن عبد الله بن 
العباس وابنه محمد في الحميمة"» حيث كانا يقيمان هناك وقد 
أوصی ابو هشام إلى علي وأولاده بالإمامة والدعوة من بعده» كما 
أوصاهم بالشيعة خیراء > والتفت شيعة بي هشام حول علي وبنيه(". 


ومن هذه الوصية تحول حق المطالبة بالخلافة من بيت علي بن 
أبي طالب إلى البيت العباسي» وتأخحذ الحيرة الباحث حول أسباب تنازل 
أبي هاشم رئيس الفر ع العلوي عن الدعوة والمطالبة بالخلافة لعلي بن عبد 
الله بن العباس ریس الفر ع العباسي وأبنائه» ويقال إن السبب هو عدم وجود 
من يعتمد عليه من العلويين لخلافة بي هاشم في المطالبة بالخلافة 
والدعوة إلى ذلك ثم هل يعني أن تنازل أبي هاشم عن هذا الحق يحرم 
باقي العلويين من المطالبة بالخلافة والسعي إليهاء إن ذلك لم يشهم عن 
السعي في طلب الخلافةء وقد لااحظنا كيف ثار بعد تاريخ تنازل ابي هاشم 


(1) تاريخ اليعقوبي: ج ۳ ص ١٠ء‏ ابن الأثير: الكامل ج ه٠‏ ص ٣ه.‏ 

(۲) الحميمة: من أرض الشراة من أعمال عمان» من أطراف الشام كانت منزل يني العباس اتشر ياقوت 
الحموي: معجم البلدان ج ۲ ص .۳٠۷‏ انظر أيضا حاشية الدينوري: الأعبار الطوال ص ۳۳۸). 

(۳) اين قتيبة: الإمامة والسياسة ج ۲ ص .٠٤١ 1٤١‏ ابن الأثير: الكامل ج ٠‏ ص .٠۳‏ أخبار الدولة 
العباسية: مؤلف مجهول ص .1۸١‏ 


A3 


زيد بن علي» وسعى إلى نيل الخلافة والإطاحة بالدولة الأموية إلا أنه قضي 
عليه » ومن بعد ثار ابنه يحيى وقضي عليه أيضاء وحتى في العهد العباسي 
لم يتوقف نشاط ال علي في السعي لنيل الخلافة» حيث ثار محمد بن 
الزكية» وأخحوه إبراهيم ضد الخليفة العباسي الثاني أبي جعفر المنصورء 
واستطاع المنصور أن يقضي عليهما» فقتل محمد النفس الركية بالمدينة 
المنورة» وقتل, إبراهيم بالبصرة'. 


الصبغة الشرعية على دعوتهم وكسب العلويين إلى جانبهم» وكذلك الفرس 
الذين كثيراً ما ساندوا العلوي.. 


ومهما تکن» الامور فان الزعيم العباسي محمد بن علي وجد 
الوقت مناسباء والفرصة مواتية لممارسة نشاطه» وبدأً الدعوة وأرسل الدعاة 
من مركز إقامته الحميمة» وقد بدأ نشاطه حتی في حياة والده الذي عاش 
إلى سنة ١١١‏ ه. وكانت بداية الدعرة سنة ٠٠٠١‏ ه حيث وفد على 
الزعيم العباسي محمد بن علي عدد من الشيعة وبايعوه("» وكان ممن 
قدموا على محمد بن علي ميسرة العبدي» وأبو عكرمة السراج» ومحمد 
ابن خنيس» وحيان العطار » وقالوا : «ابسط يدك لنبايعك على طلب هذا 
السلطان» لعل الله أن يجيي بك العدل» ويميت باك الجورء فان هلا 


(1) 1 دي: مرو ج الذهب ج ٣‏ ص .۲۹۸_۲۹٤‏ ابن الاثير: الكامل ج ۵ ص ١0٤0٤ه٥ه»‏ 
د ا کا 0 


(( من پر غي في فصا وتحليل کر في هلا الموضو ع» فبامکانه الرجوع إلى تابنا آثر الفرس السياسي 
في العصر العباسي الاول ص .۹۸۹١‏ 
٣(‏ الدينوري: الأحبار الطوال ص ۳۳۲. تاريخ الطبري: ج ٦‏ ص .٥٩۲‏ ابن الاثير: الکامل ج ٥‏ ص .٥۳‏ 


- ۱۸٦ 


رع 
ج یی فی 
کے ج لازو یی 


وقت ذلك وأوانه والذي وجدناه مأثوراً عن علمائکم 0 

علي ميسة العبدي إلى العراق» ووجه محمد بن خنيس» وأبا عكرمة 
السراج» وحيان العطار إ الى خحراسان وأمرهم بالدعوة له ولال بیته"» وکانت 
الدعوة محاطة بسرية تامة حیتث ت مام الزعيم العباسي محمد بن علي 
ن يدعوا الناس في رفق و 


ويتساءل البعض عن أسباب توجيه الدعاة للعراق وخراسان دون 
باقي الجهات» ولكن التساءل أو الحيرة تزول إذا عرفنا أن الزعيم العباسي 
محمد بن علي كان يتميز بعقل راجح» وعلى دراية كبيرة بالامورء لذلك 
أدرك أن العراق وبالذات منطقة الكوفة مركز التشيع» على استعداد للتعاون 
مع دعوته ومؤازرتھاا لا سي سيما وأنها للرضا من ال محمد أما حراسان 
فالأحوال فيها لم تكن مستقرة» ونار العصبية فيها كانت متأججة» كما أن 
كثيراً من الموالي لم يكونوا راضيين عن الحكم الأموي لامر أو لآخر» وعلى 
استعداد للتعاون ومناصرة أي ثائر ضد الدولة الأموية» كما أن الدعوة لآل 
البيت مؤداها نقل الخلافة إلى بيت النبي ءيه وفي هذه الفكرة تقارب 
مع ما كان سائداً عند الفرس من نظام الملكية الفارسية القديمة منذ أيام 
الساساتیي.( 


وکان اختیار محمد بن علي لمراکز دعوته اختياراً موفقاً حقق 
النجاح المطلوب» وكان يدرك شعور آهل الولايات الإسلامية ورلاءاتهم 


.ه٦۲ ص‎ ٦ الدينوري: الأخبار الطوال ص ۳۳۲. انظر تاريخ الطبري: ج‎ )١( 
.ء٦۲ ص‎ ٦ تاریخ الطبري: ج‎ )۲( 

(۳) الدينوري: الاخحبار الطوال ص ."٣۲‏ 

.١٦۹ تاریخ الطبري: ج ۷ ص‎ (f) 

.1١ حسن إبراهيم: تاريخ الإسلام السياسي ج ۲ ص‎ )٠( 


- AVY 


وميولهم السياسية قبل أن يوجه إليها الدعاةء فنراه يقول في الخطاب الذي 
وجهه إلى بعض دعاته : « ... أما الكوفة وسوادها فشيعة علي وولده» وأما 
البصرة وسوادها فعثمانية تدين بالكف وتقول : كن عبد الله المقتول ولا 
تكن عبد الله القاتل» وأما الجزيرة فحرورية مارقة وأعراب كاعلاج» ومسلمون 
في أخلاق النصارى» وأما أهل الشام فليس يعرفون إلا أل أبي سفيان 
وطاعة بني مروان» وعداوة لنا راسخة وجهلا متراكباء وأما أهل مكة والمدينة 
فقد غلب عليها أبو بكر وعمر» ولكن عليكم بخراسان فإن هناك العدد 
الكثير والجلد الظاهرء وهناك صدور سالمة وقلوب فارغة لم تتقسمها 
الاهواء ولم تتوزعها النحل» ولم يقدح فيها فساد» وما يزالون يدالون 
ویمتهنول ويظلمون ویکظمون ويتمنول الفرج ويوملون» وهم سحلل لھم ابدان 
واجسام ومنا كب وكواهل وهامات ولحى وشوارب واصوات هائلة ولغات 
تخرج من أجواف منكرةء وبعد فكاني أتفاءل إلى المشرق وإلى مطلع 
سراج الدنيا ومصباح هذا الخلق ٠)‏ 

) كما أن اختيار محمد بن علي لموقع إقامته الحميمة ينم عن ذكاء 
وبعد نظر» حیٹث انه من هذه القرية ۱ أصغية کان ينظم الدعوة ویدیر 
الامور» وهي قرية صغيرة في ظاهرها » ولكنها في الواقع لها موقع جغرافي هام 
حيث كانت تشرف على القوافل التجارية وتقع على مقربة من ملتقى طرق 
الح 

ون جل مهارة الزعيم العباسي محمد بن علي وحدقه وحسن 

ومهنة الدعاة وتحديد أسلوب الدعوة» وطريقة التعامل مع الناس» فقد آمر 
دعاته أن يدعوا للرضا من ال محمد ويقول موصيا احد دعاته : « إن 
)١(‏ أخبار الدولة العباسية (مولف مجهول): ج ۲ ص .٠١‏ 
(۲) المؤلف: أثر الفرس السياسي في العصر العباسي الأول ص ٠۹۸‏ 


- AA = 


دعوت أحدا من العامة فلتكن دعوتك إلى الرضا من آل محمد فإذا 
وثقشت بالرجل في عقله وبصیرته فاشرح له اُمرکم» وقل بحجتك التي لا 
يعقلها إلا ولو الألباب» وليكن اسمي مستورا عن کل اسحد ۸ وهذه 
دعوة ذكية .يظنها العلويون المخلصون وأنصارهم دعوة من أجلهم» ويعتقد 
الخراسانيون أنها إنما تعنيٍ صاحب الحق وي لذلك کثر انصار 
الدعوة وبقي صاحبها في مأمن من قبضة الأمويين حتى حتی أواخر يام الدولة 
الأموية سنة ۱۳۲ ه» حيث انكشف صاحب الدعوة إبرأهيم بن محمد 
وألقى عليه الخليفة الأمُوي مروان بن محمد القبض وسجنه ومات ميتة 
غامضة» وكان أمر الدعوة قد قوي وعودها قد اشتد» ولم يوُثر ذلك قيها 
حيث قام في الأمر بعده أبو العباس السفاح أول خايفة عباسى() 


وقد مر محمد بن علي دعاته أن يمارسوا مهنة التجارة ويمارسوهاً 
ظاهرياً » أما حقيقة امرهم فبث الدعوة وغرس جذورها في القلوب» وقد 
اعدعم فلك شي إتفاء دنهم عن نشار ي أيه في كير من 
الأحوال". 


وكان لا يسمح لأحد من الدعاة بالاتصال بالحميمة إلا عن طريق 
المشرف على الدعوة في العراق» إمعانا في السرية حتى لا ينكشف المركز 
الرئيسي لنشاط العباسيين التنظيمي وهو الحميمة» ولم ينكشف أمر 
الحميمة إلا في أواخر الحركة وقبيل انتقال أقطاب البيت العباسي إلى 
العراق سنة ۱۳۲ ھ كما ذكرنا). 


.٠٠٤ أخيار الدولة العباسية: ص‎ )١( 

(۲) الديتوري: الأحبار الطوال ص .٠١ ٤۲۰۳‏ 

(۳) اُخبار الدولة العباسية: ص ۲٠٤۲۰۳‏ 

() الدينوري: الأحبار الطوال ص .٠٠ ۹۳١۷‏ المؤلف: أثر الفرس السياسي ص .٠١١‏ 


۱۸۹ 


وقد أوصی محمد بن علي دعاټه باللين واللطف ناء شر الدعوة» 
حتی 5 ینکشف أمرهم» وقال() J:‏ أنه محرم علیکم ان تشهرها سبها 
على عدوکم کفوا آیدیکم حتی یوذن لکم )» وقال ضا : (. 
فاكتموا أمركم وترفقوا في دعوتكم »» كما أوصى الدعاة بالأناة وعدم 
التسرع حتی ل يقعوا فيما وقح فيه العلويون من التسر ع وعدم الاستعداد» 
وقال(") : J.‏ وحدر ت شيعتنا التحرك مما يتحرك فيه بنو عمنا ال طالب . 

سبق أن ذكرنا أن الزعيم العباسي محمد بن علي أرسل دعاته لكل 

من العراق وخراسان» ولما زاد عدد مناصري الدعوة والدعاة استوجب الأمر 
أن يعمل المشرف عليها تنظيما کیانهاء وكان هذا التنظيم في غاية الدقة 
والسرية ر( 


وقد اشتمل تنظيم جهاز الدعوة الإداري على سلسلة من المراتب» 
تدأ بمرتبة النقباءء وکان عددهم ائني ڪشر نق ا)» والنقبأء وحدهم هم 
الذين کانوا يعرفون سر إمام الدعوةء ویحتفظون بهذا السر لأنفسهم» ويلي 
مرتبة النقباء مرتبة نظراء النقباءء وعددهم يساوي عدد النقباء والنظير ل بخلف 
النقيب في حالة وفاته"). 


ج 


ئم ياتي رل ذلك الدعاة وعددهم سبعول داع(۷) تم دعام 
لدعا > وقد أوضحت القيادة أن تشكيل الجهاز وتنظيم كادر رجالات 


.٠٠٠ أخبار الدولة العباسية: ص‎ )١( 

(۲) الديتوري: الأخبار الطوال ص ۳۳۹. 

(۳) أخبار الدولة العباسية: ص ۲٠٠١‏ 

.٦ حسن محمود: العالم الإسلامي في العصر العباسي ص‎ )٤( 

(<) تاریخ الطبري: ج٦‏ ص .٥٦۳‏ ابن الأثير: الكامل ج ص .٥۳‏ 

(7( أحبار الدولة العباسیة: ص .۲٠۹‏ 

(۷) المقدسي: البدء والتاريخ ج ١‏ ص 4ء. ابن الأثير: الكامل ج ١‏ ص .٠ ٠-٠۳‏ أخبار الدولة العبأسية: 
ص ۲١‏ ہ۲۲ ۲, 

(۸) أخبار الدولة العباسية: ص ۲۲۲ .۲٠۲۳‏ 


~۹١ 


الدعوة وضع لتيسير مهمة الدعوة وليس لخلق فروق بين رجال الدعوة» 
وليس هناك تفضيل لاحد على أحد إلا بالعمل'. 


ركان لهذا التنظيم أثره الطيب في تقدم الدعوة وتطورها وانتشارهاء 
كما كان لطريقة اختيار النقباء والدعاة تاثير جيد على نجاح الدعوةء 
حیث اخحتیر کثير منهم من بلدان متعددة من خراسان» سواء من اهلها أو 
المقيمين بها وهي : مرو» ونساء وأبيورد» وبلخ» ومرو الروذ» وخوارزم» وامل. 
وكل داعية كان سفيرا للدعوة في بلده» وقد قام كل منهم بما وكل إليه من 
عمل خير قیام > ونجحوا في نشر الدعوة والدعاية لها في البلدان التي وكل 
إليهم الدعوة فيهاء وكان لمعظمهم قدرات عسكرية جيدة» وقد تفانوا في 
سبيل الدعوة وأخلصوا لها حتى كتب لها النجاح"؛ 


قام رجال الدعوة العباسية بما وكل إليهم من مهام متخذين من 
توصيات الزعيم العباسي محمد بن علي منهجا يسيرون عليه ويلتزمون 
بخططه» ركل ذلك والدولة الأموية في غفلة عما يجري في الساحة حتى 
استفحل الامر واتسع الخرق على الراقع 

وكان يقوم على الدعوة في العراق في البداية ميسرة العبدي' 
ولما مات ميسرة أقام محمد بن علي على الدعرة في العراق بكير بن 
ماهان ويصفه الدينوري أنه رجل مفوه“)» وقام بالدعوة وأنفق في سبیلها 
الأموال» وبعد وفاته رأس الدعوة في العراق أبو سلمة الخلال() الذي 
سمي فيما بعد بوزير ال محمد" وقد قام بدور كبير في تنظيم الدعوة 


.٠١١ المؤلف: أثر الفرس السياسي ص‎ .٠٠٠١ المصدر السابق: ص‎ )١( 

(۲) أخبار الدرلة العباسية: ص ۲۲۹-۲۲۹. المولف: أثر الفرس ص .٠١٤١‏ 

(۳) تاريخ الطبري: ج ٦‏ ص .٥٩۲‏ ابن عساکر: تاریخ دمشق ج ۱۰ ص .۲١۸‏ 
)٤(‏ الاجار الطوال: ص .۳۳٤١‏ 

(ه) ابن الأثير: الکامل ج ۵ ص ۳۳۹. 

.۲۷۰ المسعودي: مروج الذهب ج ۳ ص‎ .۳۳١ الدينرري: الأخبار الطوال ص‎ )١( 


۱۹۱ 


والدعاية ا والعمل من أجلها ونشرها حتى قامت الدولة العباسية على 


وقد ربط الرعيم العباسي محمد بن علي رئيس الدعوة في خحراسان 
برئیس الدعوة في العراق» وأمره أن یکاتبه» ویقول الدينوري(' : (... نم 
٤‏ ت .)0( lC‏ 
کتب (يعني محمد بن علي) إلى ابي عكرمة وحیان وکانا ضاحبي الامر 
في حراسان يامرهما أن یکاتبا ابا سلمة» فدعاهما إلى الدخول معه في 
آمره» فأجاباه ودخحلا معه وکانفاه «. 


أما الدعوة في خراسان فقد قام في تنظيمها عدد من الرجال 
منهم : أبو عكرمة السراج مولى ابن عباس"» ركان أول الدعاة ركان 
يظاهره عدد من النقباء والدعاة منهم : محمد بن خنيس» وحيان العطار» 
وسلیمان بن کثیر الخزاعي ولاهر بن قریظ› وحالد ر بن إبراهيم بو داود» 
وعمران بن إسماعيل بو الج . وقد واجه الدعاة صعوبات بالغة وصلت 
سبيل الدعوة أبو عكرمة السراج» وحيان العطار" ولم يثن ذلك عزائم بقية 
النقباء والدعاة» بل زادهم عزيمة وإصرارا على بلوغ الهدف. 

ا بالدعوة في خراسان عثمان مولی ر 
شيعا عمل على ن الاعية ر يات ا هھ وجه بکیر 
() الأحبار الطرال: ص r٤‏ 
)1( القصود أبو عكرمة السراج وحيان العطار , وکانماه: عاوناه (القاموس المحيط / ۹4٠1ء‏ ط ١‏ ° مؤسسة 

الرسالة . 
(۳( يسمية أب ن الأثير أحیانا بابي محمد الصادفق (انظر الكامل ج ص (or‏ 
() تاریخ الطبري: ج : ص 1 بن الأئير: الكامل ج د ص ۳٣ه.‏ 


رد 3( خحراعه من قبيلة الأو إ1 المحطانية (انظر مر کحالة: کڪ . مم قبائل العرب ے 1 تس A ۴۳A‏ 
(7( تاریخ الطبري: ج ٦‏ ص .0٦۲‏ 


(۷) اہ : بن الاأثير: الكامل ج ھ ص ۱٤٤ ۱۳١‏ . الشيبي: مورخ العراق ابن الفوطي ج ۱ ص ۲٣‏ 
۱۹۲ 


بن ماهان رئيس الدعوة في العراق والمشرف على الدعوة في خراسان عار 
بن يزيد إلى خراسان ليرأس شيعة بني العباس هناك ويشرف على الدعوة 

أقام بالدعوة وأطاعة الناس إلا أنه انحرف وخرج عن الإسلام بدعوته إلى 
المحرمات» وغیر اسمه وتسمی بخداش» وعلم بامره امیر خراسان أسد بن 
عبد الله القسري» وتابعه حتى ألقى القبض عليه» وناظره فاغلظ خداش 
القول لاأسد فأمر به فقتل . 


خراسان: هم سليمان بن كثير الخزاعي"» ومالك بن الهیثم» وموس بن 
كعب» وخالد بن الهيثم» وطلحة بن زريق» وأمرهم بكتمان أمرهم ولا 
يفشوه لأحد إلا بعد أن يأخذوا العهود المركدة بالكتمانء فقاموا بنشاط 
وهمة في نشر الدعوة والترغيب في الانضمام إليها“. 

أخحذت جذور الدعوة تتعمق في سهول خراسان وشعابها واتسعت 
خلاياها » وأصبح لابد من وجود رئيس للدعوة يشرف عليها » ويصرف 
أمورها » وينظم تحرکها » ویکون على مستوی جید وقدر کبیر من الکفاءة 
والحزم والصرامة» لأ المرحلة القادمة مرحلة بالغة الخطورة» حيث هي 
مرحلة المواجهة مع الخصم ومحاولة الوصول إلى الغايةء وهي الاطاحة 
بالخلافة الأموية ونقل السلطة من البيت الأموي إلى البيت العباسي » وإما 
الفناء المدمر لجميع الدعوة ورجالهاء وقد طلب أعضاء الدعوة في خحراسان 


(۱) ابن الأثیر: الکامل ج ۰ ص .٠۹٩‏ 

(۲) المصدر السابق: ج ٩‏ ص .۱۹٩‏ 

)۳( الخزاعي عي: أحد النقباء في خراسان كما مر بناء وريما أنه جاء لمراجعة محمد بن علي في بعض الأمور» 
وقد يکون جاء مبعوثا من قبل شيعة بني العباس في خراسان بعد فة حداش» ء وعذا ما يذكره ابن الأثير: 
الکامل ج ۰ ص .۲٠۸‏ 

.٠١١ الدينوري: الأحبار الطرال ص‎ )٤( 


۱۹۳ 


من صاحب الدعوة إبراهيم بن محمد بن علي الذي تسلم فيادة 
الدعوة بعد وفاة والده ‏ تعيين رئيس لهاء وقد اختار لهذا الأمر رجلا 

فارسياً في مقتيل العمر وصف بالحزم والعلم والشدة والدهاء هو أبو مسل 
الخراساني› ر کان لاني مسلم هذا دور فعال في نجاح الدعوة العياسية 
في خراسان» ومن ثم قيام دولة ب بنى العباس» وقد ارسله إبراهيم بن محمد » 
إلى خحراسان سنة ۱۲۸ ه ناء خلافة مروان بن محمد وأمر الشيعة 


بالسمع والطاعة له . 

وكتب صاحب الدعوة إبراهيم بن محمد إلى شيعته في خراسان 
کتابا يتضمن توجيههم ورسم الخطط المستقبلية لهم» ويأمرهم بطاعة أي 
مسلم» وتسلیمه مقالید آمورهم» وهذا نص الكتاب « صدق وعد الله 
لاولیائه وحقت كلمة الله على آعدائه ولا تبدیل لکلمات الله ولن يخلف الله 
الميعاد» إن تستفتحوا فقد جايكم الفتح» فقطع دابر القوم الذين ظلموا 
والحمد لله رب العالمين» أما بعد : فأعدوا لأعداء الله التيات» فإنها سيوف 
ل ا تي > وأعدوا لأعداء الله البصائر فإنها جنن يقيكم الله بها بأسهي 

ستشعروا الطاعة فإنها سهام لا تطيش » واعلموا أنه بحسب السلامة في 
لیا تكون السلامة في الأبدان من نكبات الظالمين» وعلى قدر الزيادة 
في البصائر يزيد الله هلها في الأيد والبطش» فاستبصروا اليقين وعلى الله 
فتوكلوا إن كنتم مؤمنين» أما بعد : فقد وجهت إليكم مجد الدهر عبد 
الرحمن بن مسلم مولاي» فألقوا إليه أزمة أموركم» وحملوه أعباء الورد لها 


)١(‏ قال المأمون لما ذكر أبو مسلم عنده : « أجل ملوك الأزض ثلائة هم الذين قامرا بقل الدول الاسكندرء 
واردشيرء وأبو مسلم الخراساني » (انظر ابن خلكان: وفيات الأعيان ج ۲ ص ١٠١۷‏ ويراود الباحث بعض 
الشكوك أن يقول المأمون هذا الكلام» لأن ذلك يقلل من قيمة أجداده كمؤسسين للدولة» ومشرفين على 
دعوتھا قبل ذلك والمأمون بهذ القول يقرر أن أبا مسلم هو الذي قام بقل الدولة. 

(۲) اين الأثير: الکامل ج ٩‏ ص ۲٥۹۸‏ ۳۲۷. ابن حلكان: وفيات الأعيان ج ۳ ص .۱٤۷‏ 

(۳) أخبار الدولة الباسیة: ص .۲۷۰_۲٦۹۹‏ 


~1۹44 


والصدر في محاربة ۶ > وعاهدوا الله على الطاعة» وكونوا. بحبله 
ل لزن ءامو اتک و واوا الک e‏ فته ف رض ر سے ل 
اک 1 م ولسم ا لبمد درفو امانوي 

کرک یں یکا ومن سک یریت کے اوی قش » وقد أمر إبراهيم 
: محمد أا مسلم بمكاتبة بي سلمة الخلال ریس الدعوة في العراق 
ويعني ذلك تبعیته له(" . 


قام ابو مسلم بالدعرة في خراسان بحزم وعزم وكفاءة» حتى قويت 
شوکته» وضرب خصومه واحدا باخر. حتی ضعفواء وقضی علیهم واحد بعد 
الأحر» ومما ساعد أبا مسلم في نجاح أمره اشتعال نار العصبية في 
خراسان» واخحتلاف رآي الجماعةء والنزاع الحاد بين الوالي الأموي نصر بن 
سيار» وزعماء المعارضة هناك مثل الحارث بن سريج» وجديع 
الكرماني"» وقد تحولت الدعوة العباسية إلى ثورة متأججة شملت كل 
أنحاء حراسان والعراقء وقد قضت على الدولة الأموية وتولى بنو العباس 
الخلافة الإسلاميةء ونجح بنو العباس فيما فشل به بنو عمومتهم العلويون 
سنين طويلة وذلك بإعلان قيام الدولة العباسية سنة ٠۳١۲‏ ه. 


۵0 سورة الور ية‎ )١( 

(۲) أخبار. الدولة العباسية: ص .۲۷١‏ 

(۳) ابن الأثير: الكامل ج ٩‏ ص ۹٦١٣۲٦٣٣۔‏ 

() نلاحظ أن دعاة بني العباس أثناء خلافة هشام بن عبد الملك ٠١١٠۰١(‏ ه) لم يكن لهم نشاط 
مواجهة بل دعوة سرية » وتعتبر الانطلاقة الحقيقية للدعوة العباسية في خراسان بعد إسناد رتاستها تھا إلى أ 
مسلم الخراساني سنہ ۱٣۲۸‏ ھہ. 

() من له رغبة في تفصيل أكثر عن دور أبي مسلم الخراساني ومجربات الدعوة العباسية ومن ثم اللورة 
فبإمكانه الرجوع إلى كتابناء أثر الفرس السياسي في العصر العباسي الأرل ص .٠١١۱۰۹‏ 
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مصادر ومراجع الكتاب 


أولاً : المصادر : 


۱ 


ابن الأئير 


- الإبإلسي 


الأزدي 


ال صطخري 


ابن ید الكريم الشيباني المعروف بابن الاثير. 
الكامل في التاريخ» الأجزاء : الثالث» الراب 
الخامس. 


دار صادر بیروت ودار بیروت ۳۵ هھ 


عبد الواحد الشيباني المعروف بابن الأثير 
(شقیق الاول) 
النهاية في الاثر في غريب الحديث ولاثرء 
الجزء الرابع» دار أحياء التراث بیروت . 


خحالاصة الذهب المسبوك حتصر من سير الملوك» 
مكتبة المثنى ‏ بغداد 


: ابو زكريا يزيد بن محمد 


تاریخ الموصل»› دار التحرير والنشر القاهرة 


۸۲۷ هھ 


تحقيق د. / علي حبيبة 


: أبو إسحاق إبراهيم بن محمد 


مسالك الممالك 


14۷ 


٦‏ -الإصفهاني 


۷ اللبغفدادي 


۸ — الللاذري 


يلاعلا--٠‎ 


١‏ - الجاح< ظط 


أ الأغاني : الجزئين الخامس عشر 
والحادي والعشرين» دار الشقافة بیروت 
۱۹۸ م 


تحقيق عبد الستار أحمد فراج 


النجف ١۳٥١۳‏ هھ 


الفرق بین الفرق س القاهرة ۱۹۱۰ م تحقيق 
محمد بدر 


: الإمام أبو الحسن 


ا فتوح البلدان» دار الكتب العلمية ‏ 
بیروت ۱۳۹۸ هھ راجعه وعلق عليه 


محمد رضوال 
ب انساب الأشراف « مخطوط » الجرء 
الثامن ٠‏ 


جمال الدين أبو المحاسن يوسف 
النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» الجزء 
الاول» نشر وزارة الثقافة والارشاد القومى بمصر. 


: أبو منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل 


لطائف المعارف لیدن ۱۸١۷‏ م 


٠‏ عمرو بن بحر 


البخلاء القاهرة 1۹1۳ م 


- 1۹۸ - 


۲ - الجهشياري 


۴ - الجوهري 


٤‏ ابن حزم 
۱۵ الحموي 


٦‏ س ابن خرداذبة 


۷ ابن خلدون 


: ابو عبد الله محمد بن عبدوس 


الوزراء والكتاب الطبعة الأولى» مطبعة البابي 
الحلبي ‏ القاهرة» تحقيق مصطفى السقاء 


واخحرول 


: اسماعیل بن حماد 


تاج اللغة وصحاح العربيةء الجزئين : الثاني 
والغالث» دار العلم للملايين بیروت» تحفیقی 
أحمد عد الغفور عطار 


جمهرة نساب العرب» دار المعارف مصر 
۲ھ تحقیقی عبد السلام هارون. 


: شهاب آبو عبد الله ياقوت بن عبد الله 


معجم البلدان» الأجزاء : الأولء الثانى» الغالث» 
الرابع» الخامس» دار صادر بیروت» ودار 
بیروات 


: أبو القاسم عبيد الله بن عبد الله المعروف بابن 


خرداذبة» المسالك والممالك مكتبة المثنى _ 


بغداد 


مقدمة ابن خلدون» الطبعة الرابعة» دار 


إحياء التراث العربي ‏ بيروت 


ب العبر وديوان المبتدا والخبر « المعروف 


بتاریخ ابن حلدون ( الاجزاء : الشألٹف» 
الرابع» السادس 


۱۹۹ 


۸ ابن خلکان 


۰ - الدیارکري 


۹ س الديسوري 


وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» الجزئين : 
الغالث» الرابع» دار صادر بیروت» تحمقیقی د. 
/ إحسان عباس 


: خحليفة 


تاریخ حليفة بن خیاط» الحزء الثاني» الطرعة 
الاولى» مورعة الآداب بالنحف ١۳۸٩‏ هھ 
تحقيق د. / أكرم ضياء العمري. 


تاريخ الخميس في أخبار أنفس نفيس» الجزء 
الثانى 
موسسة شعبان للنشر والتوزيع ‏ بيروت 


: بو حنيقة بن داود 


الأحبار الطوال» الطبعة الأإلى» القاهرة» نشر وزارة 
الثقافة والإرشاد القومي بمصر» تحقيقق ومراجعة 
د. / جمال الدين الشيال وزميله 


: محمد بن أحمد 


أ تاريخ الإسلام الجزء الثالث ‏ القاهرة 


۲۲۹ هھ 


ب _ سیر اعلام النبلاءء الجزئين الاول والرابع» 


تحقيق د. | محمد أسعد أطلس / معهد 
المخطوطات العربية بجامعة الدول العربية 


٠١ 


۳ - الزي دي 


۴ - الزبيري 


- 1 الأزمخشري 


۲۰ ابن سعد 


۷ - السيوطي 


۸ - الطبري 


۹ ابن الطقطقي : 


: محمد مرتعیى 


۱۳۸۹ هھ 


: أبو عبد الله المصعب بن عبد الله بن مصعب 


بتحقيقه ونش والتعليق عليه ليفي بروفنسال 


الطبقات الکبری» الجرئين الخامس والسابع»› 
دار صادر یروت YY‏ د 


: جلال الدين عبد الرحمن أبو بكر 


تاریخ البخلفايء توزیع دار الغمافة / مكة المكرمة» 
تحقيق لجنة من الأدباء. 


: ابو جعفر محمد بن جرير 


تاريخ الرسل والملوك. الأجزاء : الرابع» الخامس» 
السادس» السابع» الطبعة الثائيةء دار المعارف 
مصر تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم. 
محمد بن علي بن طباطبا المعروف بابن 
الطقطقي 

الفخري في الأداب السلطانية والدول الإسلامية 
دار بیروت للطباعة والنشر س بیروت ۱۹۸۰ م 


~۹۹ 


٠‏ ابن عبد الحكم : عبد الرحمن بن عبد الله 


ابن عبد ربه 


۲۳ ابن العديم 


۴۳ ابن عساکر 


۳¢ _— العصامي 


٥‏ - الفيروزأبادي 


۳۹ القالي 


£ 


أ فتوح مصر واخبارها ‏ لیدن ۱۹۲۰ م 
ب فتوح مصر والمغرب ‏ القاهرة 1۹٦۱‏ 
. 


: أحمد بن محمد 


العقد الفريد الأجزاء : الثاني» الرابع» السابع ‏ 
القاهرة ۳ م 


زبدة الحلب في تاریخ حلب تحقیق ونشر 
الدکتور سامي الدهان ۱۳۸۰ هم 


: علي بن الحسن 


تاریخ دمشق» الجزء العاشر س دمشق ۱۹٥١٤‏ م 


: عبد الله بن حسين بن عبد الملك 


سمط النجوم العوالي في أنباء الأؤائل والتواليء 
الجزء الثالث» المطبعة السلفية _ القاهرة. 


القاموس المحط» الجزئين الثانيء الغالٹ» 


الطبعة الثانية» عيسى البابي الحلبي وشرکاه ‏ 
ترتيب الطاهر أحمد الزاوي 


: ابو علي إسماعيل بن القاسم 


الأمالي» الجزء الأول» دار الفكر بیروت 


۲ 


۷ - ابن فتيبة 


۸ ~ے القاقښشندی 


£ 
| 


أ الامامة والسياسة ١‏ منسوب لابن قتيبة » 


الطبعة الأؤلى ‏ مصطفى الحابي _ 


القاهرة 
ب الشعر والشعراء» طبعة ليدن» مطبعة بریل 
۲ م۹مم 


ج المعارف» الطبعة الثانية» دار المعارف -_ 
مصر » تحفیق الدكتور ثروت عكاشة 


ماثر الأناقة في معالم الخلافة» الجزء الأرل» 
عالم الكتب بیروت - تحمیق عبد الستار 


فوات الوفيات» الجزئين : الثالث» الرابع 
تحفیقی د. 1 احسان عباس 


: أبو الفداء الحافظ 


البداية والنهاية» الجزء التاسع» دار الفكر _ 


بیروت هھ 


الرجال اسفند ۱۳٤۸‏ هھ 


: ابو عمر محمد بن يوسف 


كتاب الولاة وكتاب القضاة» مطبعة الاباء 
الیسوعیین ‏ بیروت ۱۹۰۸ م 


۳ 


¢۳ البارردي 


٤‏ المب درد 


٥‏ المراكشي 


4٤“‏ — المسعسردي 


4¥ المقسدسي 


۸ المقري 


: أبو الحسن علي بن حبيب 


الأحكام السلطانيةء الطبعة الثانيةء البابي الحلبي 
القاهرة 7م 


: أبو العباس محمد بن يزيد المعروف بالمبرد 


المعارف یروت 


: ابن عذاري 


البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب» 
الجزئين الأول» الثالث» الطبعة الثانية دار الثقافة 
بیروت ٠٤٠۰١‏ ه ‏ تحقيق : ليفي 
بروفنسال وزمیله 


: أبو الحسن علي بن الحسين بن علي 


أ = مروج الذهب ومعادن الجوهر» الجزء 
الثالث» دار الاندلس للطباعة واللشر ‏ 
بیروت ١۱۲۸ھ‏ 

ب التنبیه والاشراف القاأهرة ۷ م 


: المطهر بن طاهر 


نفح الطيب في غصن الأندلس الرطيب» الجزء 
الثالث» دار صادر س بيروت » تحقيق د. / 
احسالٰ عباس 


س ۰4 


6 - المقريزي 


۹ ابن منظور 


۲ - ابن بباتة 


٢۳‏ _ العقربي 


سے ا 


المواعظ ولاعتبار بتكر الخطط ولاثار 
« المعروف بالخطط المقريزية » دار صادر 


إيروسا. 


: محمد بن مكرم علي 


ألسان العرب المحيط» الحزء الثاني» دار لسان 
العرب ‏ بيروت» إعداد وتصنيف يوسف خياط 
وزمیله 


عمدة الطالب في أنساب ال طالب طبع عام 
۳۸ هھ 


: جمال الدين 


الفكر العربي ‏ القاهرة ۱۳۸۳ ه» تحقيق 
محمد آبو الفضل إبراهيم 


: احمد بن ابي يعقوب بن جعفر بن وهب 


الثاني» دار صادر س بیروت ۱۳۷۹ هھ 


: يعقوب بن إبراهيم « القاضي ( 


الخراج» الطبعة الثانية» المطبعة السلفية ١۹۰۲‏ 
م 


۰0 


مصادر مجهولة المؤلفين 


١‏ أخبار الدولة العباسية دار الطليعة للطباعة والنشر ‏ بیروت ٠۹۷۱‏ يى 
تحقيق الدكتور / عبد العزيز الدوري وزميله 


۲ تاريخ الخلفاء طبع سنة ۱۹٩۷‏ م 


۳ العيون والحدائق في أخبار الحقائقء الجزء الثالث» مكتبة المثنى _ 


بغداد 


۲۰٦ 


ثانيا : المراجع 


: عمر 
الأيام الأحيرة للدولة الأموية» المكتبة الأهلية _ 
بیروت ۱۹٩١۲‏ م 

: شکیب 
تاريخ غزوات العرب في فرنسا» مطابع نيلوس 
الحديثة بيروت 

: بطرس 
محيط المحيط» الجزء الثاني» مكتبة لبنان ‏ 
بیروت 

: د. / فیلیب حتی وزملاؤه 


تاريخ العرب مطول» الجزئين الأول» الرابع. 
دار الكشاف والنشر والتوزيع ٥‏ eم.‏ 


التاريخ الاندلىي من الفتح الإسلامي حتی 
سقوط غرناطة› الطبعة الثانية دار القلم _ 


دمشق»› بیروت ا هف 


: د. / حسن إبراهيم 


أ تاریخ الاسلام السياسي والديني والثقافي 


والاجتماعي» الجزء الاول» | أطبعة 


السابعة» مكتبة النهضة المصرية ١۹٦٤‏ 
م 


— +¥ > 


۸ - حماده 


يسلكرزلا-١‎ 


۲ زیادة 


۱۹٩ 


: د. / علي إبراهيم 


التاريخ الإسلامي العام مكتبة النهضة المصرية 
۲ م 


: د. / محمد ماهر 


الرثائق السياسية والادارية العائدة للعصر الأموي 
الطبعة الثانية» موّسسة الرسالة س بيروت 
ا٤ھ‏ 

محمد 

تاريخ الأمم الإسلاميةء الجزء الثاني الطبعة 
الغانية» المكتبة التجارية الکبری ۱۳۷١‏ ه 


: د. / محمد ضياء الدين 


الخراج في الدولة الاسلاميةء الطيعة الأزلى» 


- مكتبة نهضة مصر ومطبعتها ٠۹۰۷‏ م. 
: حير الدين 


الأعلا الجزء التاسع» الطبعة الثالثة» مكتبة 


: د. | محمود محمد 


الدولة الأمويةء مطبعة التاليف بالمالية بمصر 
۸ هھ 


. جورجي 


تاريخ التمدن الإسلامي» الجزء الرابع» مطابع 
دار الهلال ۱۳۰۲ ه 


YA — 


٤‏ - سرور 


9 س دو 


۹ س عنمن 


 - ١‏ العش 


: د. / محمد جمال الدين 


الحياة السياسية في الدولة العربية الإسلامية 
الطبعة الثالثة ۱۳۸٩‏ ه. 


:ل .م 


۷ هھ 


: محمد رضا 


مورخ العراق أبن الفوطي› الجزء الأول» مطبعة 
التفيض بغداد ۱۳١۷١‏ ه 


د 


: د اأاحمد 


التاريخ الإسلامي والحضارة الاإسلامية» الجزء 
الغاني» الطبعة الثانية» مكتبة النهضة المصرية 
۹٦٦‏ . 


: د. / أحمد مختار 


شباب الجامعة _ الاسكندرية ۱۹۸۲ م 


١‏ فح 


الحدود الاسلامية البيزنطية»› الأجزاء : الأول» 
الثاني» الثالث» دار الكتاب العربي للطباعة 
والنشر ‏ القاهرة. 


: د. / يوسف 


الدولة الأموية والأحداث التي سبقتها ومهدت 
لها» مطبعة جامعة دمشق ۱۹٦۲‏ م 


۲۹۹ 


۲۳ ع نان 


۴۳ - فلهززن 


٤‏ - فیشر 


٥‏ الکبیسی 


۲١‏ كحال ةة 


: د. / علي عبد الرحمن 


أثر الفرس السياسي في العصر العباسي الأول» 
الطبعة الأولى» مطبعة الرجوي ‏ القاهرة 
۹ هھ 


: د. | محمد عبد الله 


دولة الإسلام في الأندلسء الطبعة الثالثة» مطبعة 
لجنة التاليف والترجمة والنشر ‏ القاهرة 


: يولیوس 


تاريخ الدولة العربية من ظهور الإسلام إلى نهاية 
الدولة الأموية» نشر لجنة التأليف والترجمة 
والنشر ‏ القأهرة ۱۹٠۸‏ م» ترجمة محمد عبد 
الهادي ابو ريداه 


: تاريخ أوربا في العصور الوسطى س القاهرة 


٠‏ م ترجمة د. / زيادة وزميله 


: عبد المجيد محمد 


الاعظمي بغداد ۱۹۷۰١‏ م 


: عمر رضا 


الأول الطبعة الثانيةء مؤسسة الرسالة ‏ بيروت 
۸ هھ 


۲١ 


۷ - مابل رز 


۸ - محمد 


۲۹ معلا ورف 


۽ س .ب 


الخليج بلدانه وقبائله» مدشورات وزارة التراث 
القومي والثقافة بعماك ۱۹۸۲ م» ترجمة : 


: حسن اأحمد محمود وزمیله 


العالم الإسلامي في العصر العباسي» الطبعة 
الأولى» دار الفكر العربي ‏ القاهرة. 


: لويس 


المنجد في اللغة والأدب» الطبعة التاسعة عشة» 
المطبعة الكاثوليكية ‏ بيروت. 


۲۱۱ 


ف 
CD‏ 
ھلم ن زونہ 


www. mMmoswarat.con1 


١ے‏ موده ونشاته 


الفصل الثاني 


علاقة هشام بالخليفة يزيد بن عبد الملك 
كيف الت إليه الخلافة 


۲ هشام مع ولي عهده الولید بن يزيد n‏ 
٣۳‏ _ هشام مع أأعضاء الأسرة المروانية e‏ 


هشام وکبار رجال دولته : E‏ 


ast YAFAHSLHHMHHHAHHRHRHEE INE HEH O FOO HOY Hb HÛ Û og Û 


atarssgrrrammaPHRHHHERHASASHHHHAVASALREN 


seems HA POE BEE Fl o o f oy E E FF E dC od YY 


۲ دوره في الدولة الأموبة قبل ولاية العهد 


ssnmsunasrHbAHHSRHDERHR E 


musssescraaSresrAaNTSRRhAHAHODDHER HHHH BOOP PF OY Û ob FF fF 


هشام والأسرة المروانية ا esses‏ 


ا س چ د چ ن و ي ل 9 غ ج غات 2 ا وي ج وغ اق ت د و كد ووو 


ت 
لا 


ر 
جی ی جي 


کی دجن ارو سی 


AIAN TTIOSWAFAL. CONN 


1¥ 


¥۷ 


mewrvrintenovivHanHmarHHNHFHHHHHTEHOm SS 


1 1 ererstiseenannasrrranarTHangaNHFHMADHERERE A 


+١ SunmHINEDHHHPHHEHHESRGEAATLHN HHO FOO Fo OY o 


E sss امراء الحج‎ _ ۳ 

الفصل الغالث ۹ 

شخصية هشام : E sss‏ 
| س صورته» ومظهره O» sss‏ 

۲ اخلاق وسجایاه a‏ 

OY sass عقله» ودهاژه‎ ۳ 

O0% .............. assesses س تدبیره وپخله‎ ٤ 

YF sass وفاته‎ 
o الفصل الراإبع‎ 

الحالة الاقتصادية للدولة في عهد هشام YO sss‏ 
التقسيم الإداري للدولة YY cesses‏ 
سياسة هشام المالية: TA sss‏ 

أولا : واردات الدولة : VY Sse‏ 
| س من العراق أو ما يعرف بأرض السواد VY esses‏ 

YA sass. sss sesane من خحراسان‎ ۲ 

AY... sass sss من مصر‎ ٣ 

AO 1.an sesane من بلاد الشام‎ 4 

۱ ٤ 
A css من جهات اخحری‎ ٥ 


الألحوال الداخلية للدولة الإسلامية في عهد هشام 


١‏ المشروعات العامة 


الفصل الخامس 


| الحالة في العراق» وشرق الدولة الإسلامية esses‏ 


۲ الحالة في أرمينية» وأذريبيجان» والجزيرة 
٣‏ الحالة في شمال الشام (على الحدود الإسلامية الرومية) 
؛ ‏ الحالة في أفريقياء والأندلس 


ه ‏ الحالة في مصر وبلاد الشام sass‏ 


٦‏ س الحالة في الحجاز» ونجد» واليمن 


الفصل السادس 


۱ ے حرکات الخوار ج eausaaneneneriseressageneenareamunranaaauaonienmenenantesavenerneeseeeravsnnennan‏ 
۲ حركات البربر في الشمال الافريقي SSS‏ 


۰ ثورة الحارٹ بن سریج‎ ٤ 


سے ا ي 5 
۵ حرتاب احری esase sesane reee‏ 


٦‏ الدعوة العباسية 


semnrHEHEHIFHEONHHEHHAARANHHRHHHHHEAEHHEHEFAAHHEMHHnGRFMEHRAH HR E 


۲ الرواتب والعطاء esses‏ 


sassnngnPSHEMHANNENONENOAANHHHHNHEY 


nuananmnuqsARFHRaLEALEEE EERE 


seanirHAHETIN# 


eins grrFE# 


seru 


0 


sersar # 


sanara EPASSSHHAASHMEAPHEHGHHHEAGHRENHHR 4 


amu 


eusunnenaavavmkrEmanrmmrAnNHAAHnmHHAARSEPAGRRHRAITAHR ann Hn 


AY sss eee : ثانیا : نفقات الدولة‎ 


۹۳ 


3 
TDA 
2 0 


www.moswarat. Com 


vw.moswarat.cOom 


ر 
2¥ لی 


احم دن دوہی 


AWAL ITIOS ا‎ at GOM 
کے ا‎ 


